
السنة الرابعة - العدد 42 - نيسان/ أبريل 2017
مجلة - شهرية - مستقلة

بين الضربة
الكيماوية
والضربة
الأمريكية



الثورة السورية 
ترفض أم تهلل للضربة الأميركية

ــن  ــد، م ــام الأس ــي نظ ــنة داعم ــى ألس ــراً عل ــورية كثي ــورة الس ــت الث ظلم

المقاوميــن والممانعيــن والمناديــن بالثــأر لــدم الحســين، وكذلــك مــن 

أطــراف محســوبة علــى الانتفاضــة الشــعبية الســورية ذاتهــا. وقيــل كثيــراً 

الثــوار الســوريين يناشــدون دول العالــم لقصــف بلدهــم وجيشــهم  إن 

وقواتهــم المســلحة. ولكــن يشــهد المتابعــون للشــأن الســوري، أن جميــع 

ــد أي  ــن جــداً فــي تأيي ــوا حذري ــورة والمعارضــة الســورية، كان ــي الث ممثل

ــائدة  ــى الس ــم كل الفوض ــيادة، رغ ــوم الس ــة ومفه ــم الوطني ــرق للقي خ

فــي ســوريا. بقــوا يعضــون علــز جراحهــم طويــاً، ويقدّمــون المبــادئ 

والمفاهيــم الكبــرى علــى ردود الفعــل الانفعاليــة، علــى الرغــم مــن 

ــر الــذي  الدمــار الهائــل والقصــف الكيمــاوي والدمــوي والوحشــي الكبي

ــوه. ــد وداعم ــوات الأس ــه ق نفذت

والســؤال المطــروح اليــوم؛ مــن الــذي طالــب وجلــب القــوات الأجنبيــة 

إلــى ســوريا واتفــق معهــا وســهل لهــا قصــف المــدن والأريــاف الســورية؟ 

هــل هــو المعارضــة أم بشــار الأســد؟ ومــاذا يفعــل الــروس والإيرانيــون 

والعراقيــون والأفغــان واللبنانيــون وســواهم علــى الأرض الســورية؟  ومــن 

ــن يقصفــون؟ ــون؟ ومــاذا يقصفــون حي ــن يقتل ــون حي يقتل

الســؤال اليــوم؛ هــل ترحــب المعارضــة الســورية بقصــف جيــش الأســد؟ 

جيــش الأســد الــذي يضــرب الأطفــال بالكيمــاوي؟ مــا الــذي بقــي ليفعلــه 

الأســد حتــى يصبــح كل شــيئ مباحــاً للتعامــل معــه كمجــرم حــرب؟ وهــل 

يفكــر أحــد فــي أن فعــل القتــل وحشــي، حيــن ينفــذ حكــم الإعــدام بقاتــل 

بعــد ثبــوت التهمــة عليــه؟.

ــراب  ــى الت ــاق وردة عل ــر س ــا يكس ــكل م ــورية ل ــورة الس ــل الث ــا لا تهل حتم

الســوري، غيــر أن إيقــاف المجرميــن يتطلــب اســتدعاء القــوى الدوليــة 

ــعبنا. ــا ش ــرض له ــي يتع ــاة الت ــد للمأس ــع ح لوض
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 مقالات
وآراء

ترامــب  دونالــد  تبــوّأ 
الرئاســة  منصــب 
المتحــدة  والولايــات 
أكــر  الأميركيــة 
ــالم  ــا والع ــاما وقلق انقس
وأكــر  أمنــا  أقــل 
ــن  ــدة م ــة الجدي ــت الحقب ــا. وإذا كان اضطراب
تطــور العولمــة )نحــو التصــدع أو التهــاوي( 
ــة العالميــة في 2008  بــدأت مــع الأزمــة النقدي
إلا أن الترامبيــة التــي تمثّــل ظاهــرة ترتبــط 

د. خطار أبو دياب 

ــداء  ــرة والع ــة الهج ــداء لحري ــب بالع ــة ترام ــط لحظ ترتب
للآخــر ثقافيــا ووجوديــاً عــر تحبيــذ خطــاب القطيعــة. 
ــة عــن تاريــخ الولايــات  ــة الحالي ــع لا تنفصــل الحقب وبالطب
المتحــدة الأميركيــة بالــذات مــن المكارثيــة إلى الريغانيــة 
ــه  ــه أن ــك في ــا لا ش ــة. وم ــدد والأوبامي ــن الج والمحافظ
مــن منظــور ســياسي وثقــافي وفكــري فينومنولوجــي هنــاك 
تفاعــل بــن تطــور النظريــات السياســية في العــالم وبــن 
الظواهــر الســائدة في واشــنطن. والأدهــى في مرحلتنــا 
الحاليــة لا يتــأتى فقــط مــن انهيــار نظــام مــا بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة والــدور الســياسي للغــرب فحســب، بــل مــن 

تراجــع القيــم الديمقراطيــة والإنســانية. هكــذا ســيتركز 
الاهتــام في الشــهور والســنوات المقبلــة على مراقبة مســارح 
النزاعــات العســكرية والحــرب التجاريــة في زمــن ترامــب، 
لكــن دون إهــال الخلفيــة الثقافيــة والفكريــة والتداعيــات 
المحتملــة عــلى الجوانــب الايجابيــة مــن العولمــة خاصــة فيــا 
يتصــل بالتجمــع البــري والتكــور الإنســاني وفــخ انكــاش 

ــات. الهوي
ــز علــم السياســة كعلــم مســتقل إلا مــا بعــد الحــرب  لم يتركّ
ــوره  ــة دور في تط ــة الأميركي ــة وكان للمدرس ــة الثاني العالمي
واســتقلاليته، ومــا لا شــك فيــه أنــه نتــاج التاريــخ )الجــذور 

الوقائــع الأميركيــة وهــي ظاهــرة  بتطــور 
مســتقلة وليســت عابــرة نظــراً لانعكاســها 
الشــمولية الاقتصاديــة مــن  المحتمــل عــى 
ــد  ــر في بل ــول الآخ ــوع وقب ــى التن ــة وع جه
تكــون تاريخيــاً عــر ســيول الهجــرة والحلــم 
الأمــيركي الــذي داعــب مخيلــة شــباب العــالم. 
ــادة عــى تداعيــات لحظــة ترامــب لجهــة  زي
الارتبــاك في المشــهد الســياسي الــدولي هنــاك 
العنصريــة  التيــارات  تغذيــة  مــن  خشــية 

وغيرهــا. أمــيركا  في  والإســاموفوبيا 

من المكارثية
إلى الترامبية
مخاطر الانقلاب على الجوانب الإيجابية 

من العولمة

مقالات
وآراء
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ــع  ــة م ــارة للصل ــع الإش ــاع، م ــم الاجت ــع( وعل والمرج
ــة  ــة ودراس ــاس البري ــة الأجن ــا )دراس الأنثروبولوجي
ــة  ــات العرقي ــة والصراع ــات العرقي ــات والجاع الأقلي

ــا. ــا(، والإثنولوجي وتطوره
ــون  ــة بالقان ــم السياس ــل عل ــوال يتص ــع الأح وفي جمي
ــة، وهــذا مــا  ــخ الدبلومــاسي والعلاقــات الدولي والتاري
نلمســه مــن مراقبــة تطــور التاريــخ الأمــيركي المعــاصر 

ــة. ــة لــكل حقب ــة النظري والخلفي
بتوجيــه  يقــوم  الــذي  )الســلوك  المكارثيــة  ظهــرت 
في  بالأدلــة(  الاهتــام  دون  بالتآمــر  الاتهامــات 
ــام الحــرب  ــة الخمســينات مــن القــرن المــاضي أي بداي
ــذي  ــكارثي ال ــوزف م ــناتور ج ــبة إلى الس ــاردة نس الب
ــة  ــوري وجاع ــزب الجمه ــة للح ــة الأمامي كان الواجه
المحافظــن الذيــن ارتبطــت أفكارهــم برفــض التجديــد 
ــر(. ــر الأحم ــيوعية )الخط ــر الش ــن خط ــف م والتخوي

وللوهلــة الأولى اقتنــع الكثــير مــن 
ــن  ــيوعية åدي ــن أن الش الأميركي
 .òــيحية ــلى المس ــاء ع ــد القض يري
لكــن تأثــير مــكارثي أخــذ يتراجــع 
بســبب معارضــة شــجاعة سياســية 
وإعلاميــة فنــدت الترويــج للتآمــر 
يميــل  العــام  الــرأي  وجعلــت 
لعــدم التســليم بمقولــة الخطــر 
الخارجــي عــلى حســاب الدســتور 

ــات. والحري
وعــلى مــر ســنوات الحــرب البــاردة والقيــادة الأميركيــة 
للغــرب ارتبطــت ســيطرة اللوبيــات المؤثــرة )اللــوبي 
خصوصــاً(  العســكري  الصناعــي  والمجمــع  النفطــي 
بالحــروب والتنظــير للتفــوق الأمــيركي. لكــن بعــد 
ــاح  ــة الانفت ــدء نيكســون لمرحل ــام وب ــة حــرب فيتن نهاي
عــلى الصــن والتهدئــة مــع موســكو اتجهــت واشــنطن 
ــن كل  ــة م ــددة والمنفلت ــدة المتش ــة الجدي ــو الليرالي نح

ــة(. ــة للتاتري ــة الملازم ــد )الريغاني قي
فخــلال عهــد رونالــد ريغــان طبقــت الإدارة الأميركيــة 
سياســة »دعــه يفعــل« الاقتصاديــة بحرفيتهــا. واعتــرت 
ــود  ــن القي ــررة م ــة المتح ــادرة الفردي ــة أن المب الريغاني
وحدهــا المؤهلــة لتوفــير الازدهــار العــام. ومنحــت فكرة 
ــة  ــة الأولوي ــاة الاقتصادي ــن الحي ــة م ــحاب الدول انس
المطلقــة. وشــكّل خفــض الضرائــب والتخصيــص ورفــع 

القيــود الركائــز التــي نهضــت عليهــا الريغانيــة. وطبقــت 
هــذه السياســة في نهايــة الســبعينات من القــرن العرين 
في الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وانتــرت بعــد ذلــك في 
ــان  ــم ريغ ــنوات حك ــزت س ــالم. وتمي ــدان الع ــم بل معظ
ــا أدى  ــاد م ــة في الاقتص ــدور الدول ــح ل ــع واض بتراج
ــوش  ــن ب ــير لم يتمك ــي خط ــل اقتصادي-اجتاع إلى خل
مــن معالجتــه. واكتشــفت الولايــات المتحــدة أن مواقعهــا 
البنــى  ضعــف  بســبب  تقهقــرت  الدوليــة  التنافســية 
التحتيــة وهزالــة النظــام التعليمــي وعــدم الالتفــاف 
حــول مشــاريع تكنولوجيــة ضخمــة خصوصــاً إزاء اليابــان 

ــاً في الاقتصــاد. ــة دوراً هام ــب الدول ــث تلع ــا حي وألماني
بيــد أن الانتصــار في الحــرب البــاردة أيــام حــورج بــوش 
الأب والزهــو بتركيــب العــالم وفــق وجهة النظــر الأميركية 
أجّــل طــرح الأســئلة الحيويــة إبــان ولايتــي بيــل كلينتــون 
ــا  ــن م ــادي، لك ــو الاقتص ــا في النم ــهدتا زخ ــن ش اللت
ــن  ــر م ــادي ع ــداث الح ــل أح قب
نظــري  تحــول  حصــل  ســبتمر 
الجمهــوري  الحــزب  داخــل  مهــم 
ــن  ــوش الاب ــورج ب ــل ج ــذي أوص ال
معتمــداً عــلى »المحافظــن الجــدد«، 
وهــم كنايــة عــن تعبــير ســياسي 
ــة منبثقــة  فلســفي عــلى قاعــدة ديني
الإنجيــي  الأصــولي  الفكــر  مــن 
الحــزب  في  متشــددة  ومجموعــة 
الجمهــوري ولــوبي يمينــي متطــرف، 
تشــكلت منــذ ربــع قــرن حتــى جاءتهــا الفرصــة الذهبيــة 
لتقــود انقلابــا في التفكــير والسياســة الأميركيــة وتقبــض 
عــلى مفاصــل الســلطة وتنظــر لتزعّــم العــالم والترويــج 
لفكــرة الإمراطوريــة الكونيــة الجديــدة. ومــن دون شــك 
ــراق  ــتان والع ــربي أفغانس ــيركي في ح ــاع الأم أن الاندف
ــة  ــة الأميركي ــقوط الأحادي ــدأ س ــية وب ــج عكس أتى بنتائ
في إدارة وقيــادة العــالم. ومهّــد ذلــك لظهــور الأوباميــة 
مــع وصــول أول رئيــس ملــوّن، لكــن الخطــاب الأكاديمــي 
ــفر  ــف لم يس ــن الخل ــادة م ــع القي ــلام م ــج للس والتروي
ــد  ــلى صعي ــيركي أو ع ــل الأم ــينات في الداخ ــن تحس ع

ــي. ــتقرار العالم الاس
نيكســون  إلى  المكارثيــة  مــن  المراحــل  هــذه  كل  في 
)وكيســينجر المنظّــر والدبلومــاسي الكبــير( إلى الريغانيــة 
عامــة  العــالم  كان  والأوباميــة  الجــدد  والمحافظــن 

والغــرب خصوصــا يعيــش عــلى وقــع تداعيــات الأفــكار 
ــيوعية  ــقوط الش ــذ س ــة. ومن ــية الأميركي ــة السياس والمارس
ــلام  ــلى »الإس ــاب وع ــلى الإره ــرب ع ــمى الح ــا يس كان لم
ــة  ــات الأميركي ــع السياس ــير في صن ــب كب ــادي« نصي الجه
التــي كانــت دومــاً بحاجــة لعــدوّ نظــري وعمــي في صياغــة 
ــول إن  ــذا يمكــن الق ــا الإســتراتيجية. ول سياســاتها وخططه
إخفاقــات حقبــة أوبامــا وانبثــاق مــا يســمى اختصــارا 
ــه مــن انتشــار للإرهــاب  ــا رافق ــع م ــم »داعــش« )م بتنظي
ــهلة  ــية المس ــباب الرئيس ــن الأس ــت م ــلاموفوبيا(، كان والإس

لصعــود ظاهــرة ترامــب واختراقهــا.
ــة في عامــي 2015 و2016  ــة الأميركي ــة الانتخابي ــل الحمل قب
بــدا التخبــط العالمــي مهيمنــاً وهنــاك القليــل مــن الأســباب 
التــي قــد تدعــو للتفــاؤل مثــل تجديــد اتفــاق الســلام 
في كولومبيــا أو الانفتــاح عــلى كوبــا والاتفــاق النــووي 

»الناقــص« مــع إيــران. لكــن الحكايــات 
المشــجعة مثــل هــذه قليلــة ومتباعــدة. 
فالاتحــاد الأوروبي عــلى ســبيل المثــال 
كان رمــزاً بــارزاً لالتــزام دولــه الأعضــاء 
الحافــل  تاريخهــم  فــوق  بالتســامي 
بالحــروب والصراعــات؛ أمــا اليــوم بعــد 
الريكســت فنجــد أن هــذا الاتحــاد يســير 

ــكك. ــو التف ــة نح ــة بطيئ بحرك
أخــرى  مناطــق  إلى  انتقلنــا  مــا  وإذا 
الفلســطيني  الأمــل  أنّ  نجــد  فســوف 
بدولــة يتحــول إلى سراب وأنّ ســوريا قــد 

ــل الصومــال  ــرة وأنّ دولاً أخــرى مث ــت إلى أرض مدمَّ تحول
والعــراق وجنــوب الســودان وليبيــا.. غارقــة في دورات عنــف 

ــق. ــة في الأف ــة قريب ــا نهاي ــدو له لا تب
ــكل  ــير بش ــياسي يتغ ــهد الس ــد أن المش ــيا نج ــارة آس وفي ق
ــا. يضــاف إلى  ــس بالــضرورة أن يكــون إيجابي متســارع ولي
ذلــك أن الخطــوط الحمــراء الواضحــة التــي تســاعد الــدول 
عــلى عــدم التعــدي عــلى المصالــح الحيويــة لبعضهــا البعــض 
ــد  ــآكل التقالي ــع ت ــرى. وم ــي الأخ ــلاشى ه ــذت تت ــد أخ ق
ــؤون  ــل في ش ــاليب التدخ ــددت أس ــيادة تع ــة بالس الخاص
ــالم  ــات ع ــر انحراف ــن مخاط ــك ع ــرى، ناهي ــدول الأخ ال
القراصنــة الإلكترونيــن »الهاكــرز«، والأســلحة الإلكترونيــة 
والطائــرات التــي تطــير مــن دون طيــار »الدرونــز«.. وغــير 
ذلــك مــن أدوات القــوة الجديــدة، نجــد أن احتــالات وقــوع 
صراعــات بــن الــدول آخــذة في التصاعــد ونجــد أن المشــهد 

الــدولي برمتــه يشــهد صراعــات تتزايــد باســتمرار.
مــا قبــل لحظــة ترامــب وإبــان الحملــة التــي مهــدت 
لوصولهــا لم يعــد »العــالم الجديــد« النمــوذج الديمقراطــي 
ــات  ــيرت الولاي ــد تغ ــون. لق ــاس جفرس ــوّره توم ــذي تص ال
المتحــدة الأميركيــة بعمــق مــع ســقوط الكثــير مــن المحرمّــات 
واهتــزاز في تركيبتهــا الاجتاعيــة والسياســية والطــلاق بــن 
ــانت  ــع الإيستابليش ــام م ــرأي الع ــن ال ــعة م ــة واس شريح

ــة(. ــام أي المؤسس )النظ
لا تفاجئنــا هــذه الأمــيركا في تمثيــل رجــل الأعــال دونالــد 
ــض في  ــش والأمــيركي الأبي ــع عــن المهم ــب دور المداف ترام
آن معــا أو في حجــم تمويــل حملــة هيــلاري كلينتــون وأثــر 
ســلطان المــال واللوبيــات المختلفــة. لكنهــا تبهرنــا وتصعقنــا 
ــع  ــدى كل الحــدود م ــا يتع ــد وم ــا هــو جدي ــكل م ــا ب أحيان
النــووي  الحامــض  وضــع  أو  المريــخ  اســتعار  خطــط 
)ADN( قيــد التــداول وغيرهــا مــن 
صرعــات جنــون العظمــة والتفــوق عنــد 
ــا  ــاء التكنولوجي ــار أغني ــن كب ــة م طبق
ــع  ــتقبل م ــير المس ــن ينشــطون لتغي الذي
الإنســان الآلي )الروبوتــات( والطائــرات 
دون طيــار والمــدن الجديــدة النموذجيــة 

ــد. ــة للتجدي ــة القابل والطاق
بيــد أن الواقــع الأمــيركي لا يبــدو ورديــا 
ــم  ــد بحك ــن بع ــة ع ــيركا المرئي إذ أن أم
ــوود  ــارة وهولي ــة الجب ــة الإعلامي الدعاي
ــا  ــورا وإبداع ــا وتط ــثر تقدم ــي الأك ه
ــدد  ــي والتكنولوجــي وع ــة الســبق العلم ــك لناحي ويصــح ذل

ــراءات الاخــتراع. ب
لكــن الوجــه الآخــر يتمثــل في العنــف والجشــع وشــهوة 
الســيطرة وســهولة القتــل )مــن خــلال ترخيــص حمــل 
الســلاح(، وتملــك نســبة كبــيرة مــن ثــروات الولايــات المتحدة 
واقتصادهــا العمــلاق مــن قبــل أقليــة أوليغارشــية إلى جانــب 
كارتــلات الصناعــات الحربيــة والبتروليــة وغيرهــا. ويكمــن 
الأدهــى في ازديــاد الفــوارق الاجتاعيــة وانعــدام المســاواة.

ــام  ــط الع ــة المتوس ــنة الماضي ــن الس ــرك في العري لم يتح
للأجــور بينــا تضاعفــت المداخيــل التــي يحتكرهــا 1 بالمئــة 
ــة  ــات الأزم ــع تداعي ــك م ــق ذل ــاء. وتراف ــار الأغني ــن كب م
النقديــة في 2008 وآثــار العولمــة الســليبة عــلى أوضــاع 
العــال والعاطلــن عــن العمــل وغمــوض الأفــق عنــد شــباب 
لم يجــدوا ضالتهــم إلا في الديمقراطــي بــيرني ســاندرز 

ظهرت المكارثية )السلوك 
الذي يقوم بتوجيه الاتهامات 
بالتآمر دون الاهتمام بالأدلة( 

في بداية الخمسينات من 
القرن الماضي أيام الحرب 
الباردة نسبة إلى السناتور 

جوزف مكارثي 

أميركا المرئية عن بعد 
بحكم الدعاية الإعلامية 

الجبارة وهوليوود هي الأكثر 
تقدما وتطورا وإبداعا ويصح 
ذلك لناحية السبق العلمي 
والتكنولوجي وعدد براءات 

الاختراع
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ووصفاتــه الاشــتراكية، بينــا يهــرب الكثــير مــن ضحايا 
ــاب  ــو الخط ــالية نح ــة والرأس ــات الاجتاعي الانقلاب

ــب. ــه ترام ــذي يمثل ــي ال ــصري والديماغوج العن
ــي مهــدت  ــة الت ــان الحمل ــل لحظــة ترامــب وإب مــا قب
النمــوذج  الجديــد«  »العــالم  يعــد  لم  لوصولهــا 
ــد  ــون. لق ــاس جفرس ــوّره توم ــذي تص ــي ال الديمقراط
تغــيرت الولايــات المتحــدة الأميركيــة بعمــق مــع ســقوط 

الكثــير مــن المحرمّــات
بالرغــم مــن المحظــورات في صميــم الإيستابليشــانت 
ــوى  ــى وأق ــافي في أغن ــل ثق ــطح خل ــلى الس ــى ع يطغ
ــارات  ــة بانهي ــا صل ــب له ــعبية ترام ــالم لأن ش دول الع
منظومــة القيــم وتداعيــات الليراليــة الجامحــة وتجــدر 
ــل نوعــا مــن الاســتمرارية  الإشــارة إلى أن ترامــب يمث
في الحــزب الجمهــوري لجهــة رفــض الهجــرة والمطالبــة 
بالدولــة القويــة أو في العــودة إلى نزعــة الانعــزال عــن 

العــالم.
بــل  الداخــل  الأمــيركي  الاســتثناء  نهايــة  تشــمل  لا 
ســينعكس الأمــر عــلى صــورة أمــيركا وحراكهــا العالمــي.

ــت  ــن أولراي ــت مادل ــن قال ــن الزم ــن م ــذ عقدي من
ــا  ــى عنه ــوة لا غن ــة ق ــدة الأميركي ــات المتح إن »الولاي
ــع المحافظــن الجــدد  ــالم«. ووصــل التبشــير م في الع
عــلى  التركيــز  مــع  الأميركيــة  الأحاديــة  لتســويق 
اســتثنائية المــروع الإمراطــوري الأمــيركي. في أواخــر 
ــا  القــرن العريــن بــدت واشــنطن وكأنهــا رومــا وأثين
فــإن  وبالطبــع  معــا.  آن  في  ومقدونيــا  وإســبارطة 
النجاحــات الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية والعلمية 

والثقافيــة كانــت تؤكــد عــلى اســتثنائية القــوة الأميركيــة 
ــث. ــصر الحدي في الع

انتهــت اللحظــة الاســتثنائية للقــوة الأميركيــة مــع مغــالاة 
واشــنطن في الإدارة الأحاديــة للعــالم بعــد نهايــة الحــرب 
البــاردة والتــي تلتهــا عــودة روســيا وصعــود الصــن 
ــن  ــا م ــا تبعه ــذ 2008 وم ــة من ــة العالمي ــة النقدي والأزم
ــرة  ــوب الك ــو جن ــادي نح ــل الاقتص ــز الثق ــال مرك انتق
الأرضيــة. حتــى إشــعار آخــر لــن تسُــلمّ أمــيركا بفقــدان 
دورهــا القيــادي مــع تعمــق نزعــة التعــالي وصعوبــة 

ــة. ــات الأميركي ــلاح السياس إص
ويــصّر البعــض داخــل المؤسســة الأميركيــة عــلى التســويق 
لمــروع إمراطــوري يهــدف إلى تثبيــت التفــوق الأميركي 
وتحويلــه إلى ســلطة عالميــة تفــرض ســطوتها عــلى القــرن 
الحــادي والعريــن )عــلى الأقــل(. بالطبــع تحافــظ 
ــكريا  ــاصر قوتهــا عس واشــنطن عــلى الكثــير مــن عن
ــكيل  ــد أن تش ــا، بي ــا وثقافي ــا وعلمي ــيا واقتصادي وسياس
العــالم وفــق التصــور الأمــيركي والرغبــة الأميركيــة ليــس 
ممكنــا في ظــل التحــولات المتســارعة وخلــط الأوراق في 

ــة. ــة مــن العلاقــات الدولي اللحظــة الراهن
الترامبيــة تمثــل بعــد أكــثر مــن ســتن عامــا عــودة 
شــكل مــن المكارثيــة إلى الواجهــة مــن جديــد عــر نفــس 
الحــزب الجمهــوري، مــع الاختــلاف في تســمية العــدو في 
ــة  ــدو الإســلام في هــذه الحقب الوقــت الراهــن حيــث يب

بمثابــة العــدو الأبــرز لأمــيركا.
لكــن الترامبيــة تعكــس في العمــق المــأزق في المســار 
»نهايــة  لأن  البــاردة  الحــرب  نهايــة  بعــد  الأمــيركي 

لم  والســلام  الرخــاء  عــصر  ولأن  تحصــل  لم  التاريــخ« 
يحــلّ ولأن التبشــير بالديمقراطيــة أو فرضهــا لا يمــراّن 
ــانية  ــير الإنس ــمولية غ ــة الش ــة ولأن العولم ــن دون مقاوم م
ــا. إزاء  ــي قادته ــات المتحــدة الت ــا عــلى الولاي أصبحــت عبئ
هكــذا تحديــات تتركــز أجوبــة ترامــب عــلى مواجهــة الآخــر 

ــزال. ــد والانع ــن جدي ــصري م ــز العن ــذ التميي وتحبي
مــع تمركــز دونالــد ترامــب هــبّ إعصــار ســياسي وقانــوني 
ــرارات  ــة الق ــف وكمي ــب في المواق ــع الصخ ــك م ــرز ذل وب
ــا  ــن أبرزه ــدل، وم ــير للج ــا مث ــة وبعضه ــة الموقع التنفيذي
قــرار منــع دخــول الأراضي الأميركيــة عــلى رعايــا من ســبعة 
بلــدان غالبيتهــا إســلامية تحــت عنــوان الحايــة مــن خطــر 
الإرهــاب. ومــن الواضــح أن ترامــب، الــذي يريــد أن يثبــت 
بــدء عهــد جديــد في واشــنطن والعــالم وأنــه كان يعنــي مــا 
يقــول خــلال حملتــه الانتخابيــة أو في المرحلــة الانتقالية قبل 
تســلمّه الحكــم والــذي تطــرق ســابقاً لاحتــال فــرض حظــر 

عــلى المســلمن، اســتعجل إصــدار قــراره 
حــول التأشــيرات والإقامــة مــن دون 
ــص  ــات ويفح ــة المؤسس ــير بقي أن يستش

ــة القــرارات. قانوني
الصــادر  القوانــن«  »روح  كتابــه  في 
في عــام 1748 أرسى الفرنــي شــارل 
مونتســكيو نظريــة فصــل الســلطات ومــن 
أهــم مبادئهــا » الســلطة تحــد الســلطة«، 
واليــوم تــرز أهميــة هــذا المبــدأ في 
حيــث  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات 
ــوف في  ــة للوق ــلطة القضائي ــري الس تن
وجــه ســيد البيــت الأبيــض الجديــد لــي 
ــتور  ــة الدس ــه التنفيذي ــف قرارات لا تخال
ــي تحــرم  ــه الت ــة قيم الأمــيركي ومنظوم
التمييــز عــلى أســاس الديــن والجنســية.

في النظــام الرئــاسي الأمــيركي لا يعــدّ الرئيــس طليــق اليدين 
ــه  ــن حزب ــداء م ــات ابت ــة المؤسس ــد باحــترام لعب ــو مقي وه
إلى الكونغــرس المكــوّن مــن مجلــي النــواب والشــيوخ. وفي 
هــذا النظــام الفيــدرالي تمثــل المحكمــة العليــا رأس الســلطة 

للحكــم في دســتورية القوانــن وشرعيتهــا.
تبعــا للارتبــاك الــذي حصــل داخــل المجتمــع الأمــيركي الذي 
يعــاني مــن انقســامات تهــدد تعدديتــه وتذكّــر بمراحــل 
ــهلة في إدارة  ــب س ــة ترام ــدو مهم ــصري لا تب ــز العن التميي
نظــام ديمقراطــي عريــق بمراســيم وقــرارات تنفيذيــة غــير 

ــذي  ــد ال ــدة البل ــات المتح ــورة الولاي ــضرب ص ــة ت مدروس
تكــوّن مــن المهاجريــن وقــدم نفســه زعيــاً للعــالم الحــر في 

ــاردة. فــترة الحــرب الب
ــدد  ــرب ويه ــب الغ ــد ترام ــار« دونال ــز »الإعص ــل يه بالفع
وحــدة موقفــه. مــن ترحيــب الرئيــس الأمــيركي بالريكســت 
الاتحــاد  انفــراط عقــد  أو  الضمنــي لإضعــاف  وتأييــده 
الأوروبي يخــى الغــرب الأوروبي مــن التغريــد المنفــرد 
للغــرب الأمــيركي إذ لم يــتردد ترامــب عــن التشــكيك بحلــف 

ــكرية. ــرب العس ــة الغ ــي دعام ــال الأطل ش
كــا يتنــوع »الــرق« جغرافيــاً وسياســياً وحضاريــاً ويختلف 
مــن أدنــاه إلى أقصــاه يرتســم في الأفــق تنــوع ماثــل 
ــل الرابطــة  ــاه الأوســع مــع احتــال تحل في »الغــرب« بمعن
الغربيــة بجناحيهــا الأمــيركي والأوروبي. تطالــب الكثــير 
مــن الأوســاط الأوروبيــة بتعويــض احتــال انشــطار الغــرب 
الســياسي »حتــى لا يضيــع الغــرب بالكامــل كنمــوذج وقــدوة 
لحقــوق الإنســان والحريــة والكرامــة 
ودور الفــرد«. بيــد أن هــذا النمــوذج 
يواجــه ضغوطــاً داخــل أوروبــا مــن قبــل 
الحــركات القوميــة المتشــددة والشــعوبية 
في فرنســا وهولنــدا وألمانيــا التــي يمكن 
أن تحــرز نجاحــات تدفــع للمطالبــة 
الأوروبي.  الاتحــاد  مــن  بالخــروج 
ــرب الأوروبي  ــة الغ ــط حيوي ــذا ترتب ول
وموقعــه عــلى الســاحة الدوليــة بقدرتــه 
عــلى الدفــاع عــن نفســه إزاء التوجهــات 
الأميركيــة الجديــدة ولا يمكــن ذلــك من 
دون إعــادة بلــورة المــروع الأوروبي 
ــدو مــن  ــة أكــثر تماســكاً. كــا يب بصيغ
العنــصري  الاســتراق  رفــض  المهــم 
في أوروبــا وضرورة اشــتراك النخــب 
الدائــر حــول  الفكــري  الســجال  والمســلمة في  العربيــة 

ــره. ــلام وتطوي الإس
في مواجهــة المكارثيــة الجديــدة والحملــة ضــد الإعــلام 
وإشــهار ســيف التخويــن يمكــن أن تحصــل صراعــات 
مفتوحــة خاليــة مــن القواعــد ومــن الموانــع في ســبيل تحقيق 
القــوة والنفــوذ السياســين، وهــي صراعــات ستشــكّل مــن 
ــداً خطــيراً للنظــام الدســتوري والاســتقرار  دون شــك تهدي

ــدة. ــات المتح ــي في الولاي الداخ

في النظام الرئاسي 
الأميركي لا يعدّ الرئيس طليق 
اليدين وهو مقيد باحترام لعبة 

المؤسسات ابتداء من حزبه 
إلى الكونغرس المكوّن من 
مجلسي النواب والشيوخ. 

وفي هذا النظام الفيدرالي 
تمثل المحكمة العليا رأس 

السلطة للحكم في دستورية 
القوانين وشرعيتها
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وآراء

مــن ريــف دمشــق الغــربي مســتعمرة شــيعية هدفهــا حايــة 
طريــق لبنــان والإحاطــة بعاصمــة الأمويــن التاريخيــة 

ــة. ــات طائفي براي
ــال  ــدث في ش ــرى تح ــة أخ ــلى فجيع ــام ع ــت النظ ويصم
ــارع  ــي يس ــة الت ــداث المتلاحق ــا الأح ــث تذكرن ــوريا، حي س
ــي دي« لاقتطــاع محافظــات ســورية  ــي ي فيهــا حــزب »الب
بذكــرى مــرور مئــة عــام عــلى وعــد بلفــور، ولا أدري من هو 
بلفــور القــرن الحــادي والعريــن الــذي يمكــن أن يكــون قد 

وعــد بعــض الغــلاة مــن الأكــراد بإقامــة 
دولــة لهــم في الشــال الســوري، فهــؤلاء 
ــة  ــة الرق ــم محافظ ــوم بض ــددون الي يه
إليهــم! وهــم يقولــون إنهــم يريــدون 
ــاك  ــن هن ــوريا، ولك ــن س ــة ضم فيدرالي
ــداً  ــداً روي ــم بالانفصــال روي ــن يغريه م
لإذكاء صراع عــربي كــردي لم يســبق أن 
ــدة بــن  ــخ العلاقــة المدي حــدث في تاري

ــرد  ــاف الك ــلى إنص ــرص ع ــا نح ــن كن ــرب. ول ــرد والع الك
وتمكينهــم مــن حقوقهــم السياســية والثقافيــة واللغويــة 
والإداريــة ولدينــا في رؤيــة الهيئــة العليــا للمفاوضــات بيــان 
صريــح بدعــم مــا ســميناه القضيــة الكرديــة ضمــن بوتقــة 
ــدة  ــلى وح ــاً ع ــد حرص ــا أش ــة، لكنن ــورية عام ــة الس القضي
ســوريا أرضــاً وشــعباً متعــدد الأعــراق والأطيــاف. ولا نقبــل 
ــا إلى  ــم وأن يمزقوه ــوريون بلاده ــم الس ــال أن يتقاس بح

ــام  ــم النظ ــب أن يدع ــة، والعج ــيرة متصارع ــلات صغ دوي
توجــه هــذا الحــزب الكــردي المتطــرف في ســلوكه وفي 
مطالبــه، مــا يجعلنــا نشــك بوجــود خطــة تقســيم سريــة قــد 
ــر شــيئاً فشــيئاً، وتفــر حــرص النظــام عــلى تهجــير  تظه
الآلاف مــن أهــل الســنة مــن حمــص ومــن دمشــق وريفهــا 
إلى إدلــب ونقــل شــيعة إدلــب إلى مضايــا والزبــداني، 

ــرج. ــت يتف ــالم صام والع
ورغــم ضعــف تفــاؤلي بمفاوضــات جنيــف أجــدني حريصــاً 
ــل  ــا تجع ــرد أنه ــتمرارها لمج ــلى اس ع
وســاخنة  حــارة  الســورية  القضيــة 
وعــلى مــرح دولي كبــير، وقــد يكــون 
التوقــف عــن مفاوضــات سياســية 
ــاً  ــية دولي ــة منس ــل القضي ــرراً لجع م

أو هامشــية.
ولكننــي أدرك أن أبــواب جنيــف مغلقة 
ــح إلا حــن يظهــر اتفــاق  ــن تفت أمــام الحــل الســياسي، ول
دولي يتخــذه مجلــس الأمــن بقــرار صــارم دون ظهــور 
لـ»الفيتــو«، ولا نــدري متــى يحــدث، ولكننــا ندعــو اللــه أن 
ــل  ــد مث ــاك وع ــون هن ــح شــعبنا وألا يك ــراراً لصال ــون ق يك
ــدم  وعــد بلفــور لأحــد، فــإن لم يكــن فســتبقى شــلالات ال

تفيــض ولــن يوقفهــا غــير حــل عــادل.

مــن المحافظــات، وهجــروا أهــل الوعــر، واليــوم يتابعــون 
تهجــير أهــل مضايــا والزبــداني ويخططــون لتهجــير أهل 
ــات  ــورين بالباص ــه« الس ــزب الل ــدد »ح ــة، ويه الغوط
ــم إلى  ــن بيوته ــراً م ــكان ق ــل الس ــي تنق ــضر الت الخ

ــم. ــاء مكانه ــتوطنن غرب ــات لإحــلال مس المخي
وأمــا مشــاركة النظــام في مفاوضــات جنيــف فهــي 
شــكلية هدفهــا إبــراز إشــاعة كــون النظــام يبحــث عــن 
ــد  ــكري، وق ــم العس ــع الحس ــه يتاب ــع أن ــياسي م ــل س ح
أصر عــلى أن يناقــش مــع الأمــم المتحــدة ملــف الإرهــاب 
ــه يتهــم المعارضــة السياســية كلهــا بالإرهــاب،  وحــده لأن
متجاهــلاً أنــه ارتكــب أفظــع الجرائــم الإرهابيــة في 
ــعبها  ــة ش ــت دول ــبق أن قصف ــم يس ــة! فل ــخ البري تاري
بالكيــاوي وبــكل الأســلحة المحرمــة، أو أبــادت مدنــاً هي 
ــرة  ــخ في هج ــة في التاري ــبب دول ــا، ولم تتس محافظاته
ــردوا في  ــعبها ت ــاء ش ــن أبن ــة م ــن 60 في المئ ــثر م أك
ــق ســوريا  ــدو النظــام مســتعداً لتمزي أنحــاء الأرض، ويب
وتقســيمها إلى دويــلات متصارعــة مقابــل أن يحتفــظ 

ــيادة. ــور أو س ــا أي حض ــد له ــة لم يع ــرسي رئاس بك
ــه  ــكي ل ــم الش ــام احترامه ــون للنظ ــد الداعم ــد فق لق
ــلى  ــون يفاوضــون ع ــه« والإيراني ــات »حــزب الل ــد ب فق
ــم إلى  ــم ونقله ــا مــن بيوته إخــراج أهــل الفوعــة وكفري
الزبــداني اللتــن ســيقوم »حــزب اللــه« وإيــران بتهجــير 
ســكانها قــراً وعنــوة عــلى مــرأى العــالم كلــه، ليجعلــوا 

الجولــة  تنتهــي  أن  أتوقــع 
مفاوضــات  مــن  الخامســة 
أن  دون  الســورية  جنيــف 
تحقــق شــيئاً في المضمــون، 
وســيزداد شــعور الســورين 
بالضيــق مــا قــد يرونــه عبثــاً، وعلينــا أن نعــذر أولئــك 
المنتظريــن في مخيــات اللجــوء في خيــام تذروهــا 
ــل لم  ــة أم ــير، لبارق ــا الهج ــف ويحرقه ــاح والعواص الري
ــف، وأن  ــن جني ــر م ــن تظه ــا ل ــدو أنه ــد، ويب ــر بع تظه
نصــر عــلى مــن باتــوا يكرهــون رؤيتنــا في قاعــات 
المؤتمــرات وأروقــة الأمــم المتحــدة، ومــن ســيذكروننا 
بقــول شــاعرنا ابــن حــوران المبــدع، أبي تمــام »الســيف 
ــدوا  ــم أن يفق ــن حقه ــب«! وم ــن الكت ــاءً م ــدق إنب أص
ــرون  ــع إلى حــل ســياسي وهــم ي ــة التطل ــم بجدي إيمانه
النظــام وحلفــاءه يزعمــون الموافقــة عــلى وقــف إطــلاق 
ــر  ــدن وتهج ــرى والم ــر الق ــم تدم ــا طائراته ــار بين الن
ــل البــر، وعــلى مــلأ مــن العــالم فشــلت  الســكان وتقت
اتفاقيــة وقــف الأعــال العدائيــة التــي وقعهــا لافــروف 
وكــيري في فرايــر 2016 ولم تبــد أي مــن الدولتــن 
حرصــاً عــلى توقيــع وزيــري خارجيتهــا. وكذلــك لم 
ــار  ــلاق الن ــف إط ــة وق ــاؤه باتفاقي ــام وحلف ــزم النظ يلت
ــام  ــل إن النظ ــتانة، ب ــمر في أس ــت في ديس ــي أبرم الت
وحلفــاءه صعــدوا القصــف في حمــص والغوطــة وفي عدد 

د. رياض نعسان آغا 

أبواب جنيف مغلقة أمام 
الحل السياسي، ولن تفتح إلا 
حين يظهر اتفاق دولي يتخذه 
مجلس الأمن بقرار صارم دون 

ظهور لـ»الفيتو«، 

أبواب جنيف 
المغلقة
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إبراهيم الجبين

للجوعــى في المحافــل الــدولي، عظمــة يتقاتلــون عليهــا، 
ريثــا يواصــل حربــه عــلى الثــورة المتقــدة في بلــده والتــي 
ــا. ــق عليه ــا والتضيي ــع قمعه ــثر بتوس ــع أك ــت تتوس أصبح

ــد  ــف في بع ــه مختل ــق، لكن ــر مطاب ــب الأم ــد ترام في عه
الأميركيــة  فــالإدارة  فقــط.  واحــد 
ــف  ــلى الكش ــت ع ــي تحفظ ــدة الت الجدي
عــن مواقفهــا طويــلاً حيــال القضيــة 
الســورية، باتــت ملفــاً مغلقــاً مجهــول 
ــروس  ــن وال ــبة للإيراني ــوى بالنس المحت
والســورين وداعمــي الثــورة الســورية 
في  الســياسي  المســار  وبــات  جميعــاً، 
ــث  ــف ونظــيره في أســتنا مجــرد عب جني
لا جــدوى منــه. ولذلــك قــرر الأســد 
ــن، رمــي  ــروس والإيراني ــاز مــن ال بإيع
تلــك الورقــة مــن جديــد. لكشــف الموقــف 
الأمــيركي والدفــع بــه للــروز مــن خلــف 

ــض. ــت الأبي ــوار البي أس
ــاً  ــون نظام لا شــك أن الســورين يواجه
ــن  ــة وميادي ــل الدوي ــذراً في المحاف متج

السياســة، وليــس كاريكاتــير كــا جــرت تصويــره، وقــد 
حللنــا هــذا ونشــادنا الجميــع بالانتبــاه إليــه مــراراً، والابتعــاد 

ــل مــن خطــورة الخصــوم. عــن التقلي
أنــه  والــروس يحســبونها بشــكل آخــر، فهــم يعتقــدون 

يــرد الأميركيــون عــلى  الحالــن، إن لم  يكســبون عــلى 
ــا  ــة ك ــب بضرب ــال رد ترام ــاوي، أو في ح ــوم الكي الهج
أكــثر  يصعــدون  الأولى  الحالــة  ففــي  بالفعــل.  حصــل 
ويقتربــون مــن حســم الأمــور في ســوريا وغيرهــا. وفي 
ــب إلى  ــتدرجون ترام ــة يس ــة الثاني الحال

المســتنقع الســوري.
وقعــت الضربــة الأميركيــة الآن، وبــدأ 
عهــد جديــد مــن فهــم المواقــف الدوليــة 
ــد  ــا ق ــة الســورية، فســنوات أوبام للقضي
ليــس  خاطئــة  رســائل  أرســلت  تكــون 
ــة  ــدول عربي ــى ل ــل حت ــده، ب ــد وح للأس
المواقــف  اتخــاذ  في  حائــرة  أخــرى 
المناســب. والمقصــود أن ضربــة محــدودة 
مثــل ضربــة مطــار الشــعيرات قــد ترســم 
جوهــرة  وتعيــد  جديــد  مــن  الحــدود 
ــاة الشــعب الســوري  المواقــف حــول معان
ــة  ــاة العادل ــة والحي ــه إلى الحري وتطلعات
الطبيعيــة مثلــه مثــل بقيــة شــعوب الأرض، 
ــي دعاهــا ترامــب  والأمــم المتحــضرة الت
ــة إلى  ــه الضرب ــره بتوجي ــدر أوام ــد أن أص ــه بع في خطاب
بشــار الأســد، مؤكــداً عــلى حايــة الأطفــال »أحبــاب اللــه« 

ــال. ــا ق ك

تحــت التعذيــب كــا ثبــت للعــالم بشــكل موثــق اليــوم، أو 
ــالم الحــارق،  ــل المتفجــرة والناب يمكــن قصفهــم بالرامي
أو بأحــدث الأســلحة الروســية والإيرانيــة أو بقصفهــم 
بأســلحة محرمــة دوليــاً، محرمــة لمــاذا؟ لأنهــا تجســد فكــر 
الإبــادة الجاعيــة الــذي يفــترض أنــه زال مــن الوجــود 

ــباهها. ــة وأش ــزوال النازي ب
يقــع نظــام الأســد في ظــل الإحداثيــات والمعطيــات التــي 
أحاطــه بهــا حلفــاؤه وأعــداؤه، في حــيرة مــن أمــره، هــل 
ــح  ــة لصال ــف والجريم ــف العن ــادة؟ أم يوظ ــل الإب يواص
اســتيلاد خــلاص ســياسي مــن المــأزق الموضــوع فيــه منــذ 
العــام 2011؟  ولا بــأس مــن اســتهداف 
الحالــة،  هــذه  في  عــدة  أغــراض 
بإرســال رســائل إلى مختلــف الجهــات، 
ــذي  ــدولي ال ــع ال ــض المجتم ــس نب وج
مــا  وأمــام   اليــوم.  مكشــوفاً  بــات 
ــوام  ــر الأع ــلى م ــوريا ع ــري في س يج
ــن  ــع القوان ــرق لجمي ــن خ ــيرة م الأخ
ــد نظــام الأســد، يجــد  ــة عــلى ي الدولي
العــالم الغــربي نفســه في حــرج كبــير، 
فــإن ســمح بتمريــر هــذا كلــه، فهــو يــرسي قواعــد 
ــح لمجرمــن آخريــن  ــدة عــلى مســتوى العــالم، ويتي جدي

ــة. ــم ماثل ــكاب جرائ ــرى ارت ــق أخ في مناط
بالضبــط، هــذا مــا يلعــب عليــه الأســد. فهــو يرمــي 

تســاءل كثــير مــن النــاس، 
صحفيــون  بينهــم  ومــن 
عــرب  وسياســيون 
وغربيــون؛  وســوريون 
لمــاذا يســتخدم الأســد الســاح الكيــاوي ضــد 
الشــعب الســوري وهــو يعــرف أنــه قــد يســبب لــه 
ــدولي؟ ــع المجتمــع ال ــكالات م ــير مــن الإش الكث
في العــام 2013 لم يكــن لــديّ أدنى شــك، بأن الأســد الذي لا 

يمنعــه أي فكــر يحملــه، مــن إبــادة الشــعب الســوري، قــد 
اســتعمل الســلاح الكيــاوي، لــي يفــاوض عــلى التخــي 

ــة  ــام برعاي ــالي ق ــاً، وبالت ــه لاحق عن
إشــكالية  بخلــق  الــروس،  حلفائــه 
كــيرة كي يجــري حلهــا بتفاهــم روسي 
ــا يعطــي النظــام فرصــة  أمــيركي، م
ــي  ــاء الت ــرب البق ــة ح ــاً لمواصل ووقت

يخوضهــا. وهــو مــا حصــل بالفعــل.
يتشــارك  الــذي  الأســدي  النظــام 
ــر  ــن في النظ ــروس والإيراني ــع ال م
إلى الغالبيــة الســورية مــن العــرب 

ــة  ــان إرهابي ــرد قطع ــم مج ــلى أنه ــنة، ع ــلمن الس المس
ــم  ــلات وقتله ــم في المعتق ــزج به ــم لل ــن اصطياده يمك

 وقعت الضربة الأميركية الآن، 
وبدأ عهد جديد من فهم 

المواقف الدولية للقضية السورية، 
فسنوات أوباما قد تكون أرسلت 
رسائل خاطئة ليس للأسد وحده، 
بل حتى لدول عربية أخرى حائرة 

في اتخاذ المواقف المناسب.

النظام الأسدي الذي يتشارك 
مع الروس والإيرانيين في النظر 
إلى الغالبية السورية من العرب 

المسلمين السنة، على أنهم مجرد 
قطعان إرهابية يمكن اصطيادهم 
للزج بهم في المعتقلات وقتلهم 

تحت التعذيب كما ثبت للعالم 
بشكل موثق اليوم، أو يمكن 
قصفهم بالبراميل المتفجرة 

والنابالم الحارق، أو بأحدث الأسلحة 
الروسية والإيرانية أو بقصفهم 

.
ً
بأسلحة محرمة دوليا

بين الضربة الكيماوية 
والضربة الأميركية
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ــد  ــاسي تجس ــل أس ــة عام ثم

طريــق  في  عــرة  كحجــر 

ــا الســورية، ولم يــزل  ثورتن

وجداننــا  عمــق  في  ثاويــاً 

العــام وســلوكنا وفي خلفيــة 

خطابنــا الثقافي والســياسي، 

ذهبنــا  غيابــه،  ظــل  وفي 

نحــو  وإثنيــة  ومذهبيــة  سياســية  كجاعــات 

ــر، ولم  ــى الآخ ــبق ع ــب الس ــذ قص ــاطر وأخ التش

نلبــث أن اتخذنــاه ) الآخــر( أو توهمنــاه خصــاً ثمّ  

ــا  ــة تعبيراتن ــة لضحال ــك إلا نتيج ــا ذل ــدواً، وم ع

الوجدانيــة والثقافيــة البعيــدة الغــور في تربيتنــا 

لأنفســنا ولأجيالنــا، تجــاه الــذات وتجــاه الآخــر في 

عاقتهــا المتجادلــة، فحــن تكمــن الذاتيــة عاريــة 

وحيــدة في عقلنــا الباطــن، تغــدو محــركاً ودافعــاً لا 

واعيــاً، وقــد تتحــوّل وعيــاً ) أيديولوجيــاً ( يتعمــق 

ثقافــة ويتجــىّ ســلوكاً، يوسّــع لــه في كل مداركنــا 

واســتنتاجاتنا حتــى يتموضــع كقــوة متصلبــة، 

تأخــذ في التعبــير الجــي عــن ذاتهــا العميقــة، 

ــا  ــي هن ــن المن ــت، ولك ــت وراوغ ــو وارب ــى ول حت

ــدة الضيقــة بالآخــر، تحجــب  ــذات المعنّ أن تلــك ال

خلفهــا رؤيــة مؤداهــا عــدم إيمــان المــرء وقلــة 

ثقتــه بنفســه، أو بحريتــه الشــخصية وإرادتــه 

ــة  ــه لحاي ــدة حاجت ــق بش ــعوره العمي ــرة وش الح

جاعتــه الخاصــة، بــدلاً مــن حايــة القوانــن 

والأنظمــة الوطنيــة العامــة، وهــو وأمثالــه يســعى 

ــة  ــة المرتهن ــة والثقاف ــزة البدائي ــز الغري إلى تعزي

لنــوازع الــذات والجاعــة والطائفــة والقــوم، وإذا 

عممنــا هــذه الحالــة عــى النخــب واعترناهــا 

معــرة في الخطــاب والســلوك عــن المجتمــع، وصلنــا 

إلى حالــة تلــك الحيــزات غــير المتنافســة طبيعيــاً، 

ــر  ــا يضم ــث كل منه ــة، حي ــة العنيف ــل المتصارع ب

ــاً!  ــوه كلي ــه أو مح ــر إقصائ ــر ع ــاء الآخ إلغ

جبر شوفي

اللحمة 
الوطنية

بين الذات 
والأخر 
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النظــر  إعــادة  منــا  الوضــع  هــذا  يتطلــب  هــل 
ــا،  ــا ووعين ــا وتفحّــص ثقافاتن والتصــارح مــع وجداناتن
ــا  ــق حيويته ــزل تعي ــق، لم ت ــا مــن عوال لإعــادة تنظيفه
وانطلاقتهــا وتفاعلهــا مــع الجاعــة وفــق ضرورات 
موضوعيــة وأخلاقيــة، تبنــى عــلى قاعــدة قيــم مبدئيــة 
قلـّـا  جامعــة،  وطنيــة  أخلاقيــات  كلهــا في  تصــبّ 
ــا  ــل المنخفضــة في حياتن ــاً أن نســبة التمث ــا، عل نتمثلّه
ــا  ــات يدّعيه ــلى أخلاقي ــق ع ــة، تنطب ــة والواقعي العملي
الديمقراطيــون والقوميــون والدينيــون وغيرهــم، و كل 
مــن جهتــه يعتــر نفســه المســؤول عــن تطبيقهــا، والقيــم 
المتعــال عــلى الجاعــة والســاعي إلى تثقيفهــا بثقافتــه، 
ليغــدو المجتمــع الوطنــي ملتفــاً حــول هــذه القيــم 

التــي هــي في المحصلــة قيــم ذات 
تصــوّر خــاص، لا تتجــاوز مــا تبثــه 
والإثنيــة  المذهبيــة  الانقســامات 
والسياســية، ولا مضمونهــا المتمركز 
ــه  ــر وإخضاع ــم بالآخ ــلى التحكّ ع
ــو  ــا يدع ــرى في ــا، وكل ي لإراداته
والمبــادئ،  القيــم  ذروة  إليــه 
ــو طبقــت إصــلاح  ــا ل ــي يمكنه الت

المجتمــع، وأيّ مجتمــع هــذا ؟
لا مجتمــع  ولا دولــة ولا حتــى اجتــاع صحــيّ، من دون 
التوافــق عــلى المبــادئ السياســية والأخلاقيــة الجامعــة، 
العيــش  إرادة  دون  مــن  المبــادئ  لهــذه  ولا وصــول 
المشــترك المبنــي عــلى أســس إنســانية وأخلاقيــة كــرى، 
ــة  ــة والمتعارض ــات المتعاكس ــا الخصوصي ــل دونه تضمح
مــع الحالــة الوطنيــة، ولا وصــول لذلــك، مــن دون 
إعــادة تقييــم الــذات بمــوازاة الآخــر وبدلالتــه، بوصفــه 
ــذات  ــن ال ــاً ع ــاوياً ومختلف ــاً ومس ــاً موازي ــاً بري كائن
ــها  ــا بنفس ــل وضروري لتعريفه ــا، ب ــلاً لحضوره ومكم

أيضــاً.
كي نصــل إلى هــذه الثنائيــة الثاويــة في أس فشــلنا، 
ــر، أو  ــا والآخ ــا أن ــة مضمونه ــات ندّي ــة علاق في إقام
ــا أن  ــات ومدعيه ــاب الديان ــاج أصح ــا، يحت ــر وأن الآخ
يحيــوا مــا مــات مــن جوهرهــم الإنســاني الخــير، 
ليجســدوا مقولــة ) إنمــا الديــن هــو المعاملــة ( ويحتــاج 
الدنياويــون إلى التمســك والثبــات عــلى قيــم الاجتــاع 
البــري، التــي تــرى في الإنســان قيمة عليــا في التفكير 
وفي التدبــير، وأحــرى بمجتمــع بــري يتنــادى لحايــة 

البيئــة بمــا فيهــا مــن نبــات وحيــوان ومــواد، أن يتنــادى 
وبصــوت أعــلى وألــحّ مــن أجــل قيــم التعايــش البــري 
والتعاضــد وصــولاً إلى إبــداع الحلــول لمشــكلات الإنســان، 
التــي تعيــد لإنســاننا المعــاصر توازنــه النفــي والثقــافي 
ــال  ــم روجهــا وزرّعهــا في وجــدان الأجي في مواجهــة قي
ولاســيا الفتيــة منهــا الإفــراط بالجشــع لالتهــام الضعيف 
ــه الداخــي، باســتثار سيء  ــاك توازن ــه وانته ودكّ عوالم
ــي  ــة – المتوحشــة( والت ــة الحديث ــة ) الليرالي ــم العولم لقي
تواجهنــا بالمزيــد، مــن أجيــال القلــق الوجــودي والشــعور 
والمخــدرات  اليــأس  ومظاهــر  والفــراغ  باللاجــدوى 
والمهلــكات كلهــا وقلــة المســؤولية والجديــة، ولاســيا بــن 
أجيــال الشــباب، وهــم الضحيــة الأكر لهــذه العولمــة التي 
أفرطــت بثقتهــا بمنظومتهــا الفكرية، 
حــن اعترتهــا ثقافــة كونيــة عابــرة 
في  عنهــا  عــرت  كــا  وشــاملة، 
مقولتــن مفصليتــن، هــا مقولــة ) 
صراع الحضــارات( و)نهايــة التاريــخ 
صيحــات  تكثفــان  باعتبارهــا   )
مازالــت  التــي  الخائبــة،  العولمــة 
إلى  العــودة  تــرز في  منعكســاتها 
ارتفــاع نــرة المــدّ القومي، ســواء في 
ــد  ــرز بع ــة، لت ــات المغيب ــة وعــر القومي ــدان المتخلف البل
كمــون طويــل بقــوة عــلى المــرح الســياسي والدبلوماسي 
ــي تعمــل بإلحــاح في  الدوليــن، وهــي الســمة أيضــا الت
ــر  ــت تع ــاً، وبات ــة ايض ــة الغربي ــات الديمقراطي المجتمع
عــن نفســها باتســاع المــد اليمينــي المســتقوي بالموقــف من 
ــكا  ــا وأمري ــام، في أوروب ــكل ع ــن الآخربش ــاب وم الإره
ــة  وكذلــك في نــزوع اســكوتلندا إلى التحــرر مــن التابعي

ــا . ــاج الريطــاني وغيرهــا وغيره للت
ــا وفي  ــا وفي شرقن ــا مجتمعاتن ــع في ثناي إنّ أخــذ الوقائ
ــد مــن التجاهــل،  ــا إلى مزي ــؤدي بن ــالم، يجــب ألا ي الع
ولا مزيــد مــن الــرد الانفعــالي الانعــكاسي العنيــف، 
بــل إلى مزيــد مــن العقلانيــة والوعــي والعمــل المنهجــي 
المنظــم لتحشــيد الطاقــات المجتمعيــة والبريــة وتفعيلهــا، 
بمــا يخــدم الوطــن بمعنــاه الإنســاني وأوطــان الآخريــن، 
لأن حــصر الخــير والرفاهيــة في منطقــة وانحســاره عــن 
أخــرى، يــؤدي إلى فقــدان التــوازن في الطبيعــة والمجتمع 
ويقــود إلى الحــروب والكــوارث الطبيعيــة والبريــة، 
ليكــون لنــا مــن إنســانية المعــري، في قولــه : » فــلا نزلــت 

لم تزل تعيق حيويتها وانطلاقتها 
وتفاعلها مع الجماعة وفق 

ضرورات موضوعية وأخلاقية، 
تبنى على قاعدة قيم مبدئية 

تصبّ كلها في أخلاقيات وطنية 
لها

ّ
ما نتمث

ّ
جامعة، قل

عــيّ ولا بــأرضي     ســحائب ليــس تنتظــم البــلاد«  قــدوة 
حســنة !    

  ومــا  الــذي هــو كل مــن غيرنــا أفــراداً وجاعــات وأطيافاً، 
وإذا كان التنافــس لإثبــات الــذات الفرديــة أوذات الجاعــة 
أمــراً طبيعيــاً وضرورة موضوعيــة لتذكيــة روح التنافــس في 
العطــاء وتحقيــق الفــوز، لكــن توفــير هــذا الــرط الصحــي 
لهــذا التنافــس الإيجــابي ضــلّ طريقــه وشــتت مراميــه حــن 
تحــوّل إلى عــاء عــن الــضرورة الأساســية التــي تلتــف 
ــة  ــذات الوطني ــة لمصلحــة ال ــة المتضن ــة الوطني ــا الحال حوله
الجامعــة، باعتبارهــا التقاطــع الأهــم لتغذيــة الــروح الوطنيــة 

الإيجابيــة وتعزيزهــا بالتضحيــة والفــداء والإبــداع. 
مــا الــذي أخــلّ بالهويــة الوطنيــة 
ــات  ــها بوطني ــت نفس ــورية، فقدم الس
ــرؤى  ــداف وال ــددة الأه ــرى متع صغ
عــن  بديــلاً  متصارعــة،  متنافســة 
تكاملهــا حــول المحــور ونقطــة التاقطع 
الجامعــة، وهــي إســقاط الاســتبداد 
نظــام  وإرســاء  بالحريــة  والظفــر 
ــه  ــا يتطلب ــة، وم ــة والديمقراطي العدال
ذلــك مــن النخبــة السياســية والفكريــة 
الديمقراطــي  بديلهــا  تقديــم  مــن 
والبديــل الســياسي والخلاقــي القيمــي 
ــر والجريمــة  لنظــام الاســتبداد والقه
أو  اخلاقياتهــا  النخــب  تــن  لم   -1
لم تحــز مــا يؤهلهــا لتقديــم بديــل 

ــه  ــل شروط ــم ب ــام الحك ــير نظ ــي بتغي ــي لا يكتف موضوع
السياســية والاجتاعيــة ومنظومتــه الفكريــة والأخلاقيــة 

ــا،  كله
2- ظهــر في واقــع الدفــع والمواجهــة أن المناطقيــة والتوزيــع 
والثقــافي  المعــرفي  المخــزون  هــي  والأثنــي  الطائفــي 
والوجــداني للنخــب السياســية وهــو مجــال رهانهــا الوحيــد 
لاحتــلال المواقــع واحتكارهــا وشــيطنة الآخــر باعتبــاره 

ــيطاناً  ش
3- كان لا بــد لهــذه القــوى المشــتتة والضعيفــة كلاً بمفردهــا 
مــن أن تفتــش عــن ســندها، في المــال والســلاح المــادي أو 
المعنــوي والدعــم الســياسي والدبلومــاسي، فــكان الارتهــان 
ــر  ــدرك إلى أي حــدّ أث ــا ي ــدول المتنازعــة أصــلاً وكلن إلى ال
ــعودي،  ــري الس ــصراع القط ــورة ال ــات الث ــلى هيئ ــلبا ع س
وصراعــات خفيــة ظهــرت نتائجهــا أكــثر مــا ظهــر شــقاقها 

العلنــي  
4- الســلاح كــضرورة موضوعيــة بــدأ مخطوفــاً إلى الجهــة 
المخالفــة للسياســة ولــه أهــداف وممولــون أهلتــه للقفــز فــوق 

ــا  ــل معه ــن التكم ــدلاً م ــا ب السياســة عــر رموزه
5- الدفــع بالنفــس الســني المحــض في مواجهــة الحــذر الأقلــوي 
والتعبئــة  والتحشــيد  المعلــن  الخطــاب  العــداء في  وتســعير 

ــية  ــة والسياس ــة الإعلامي الخلفي
القوميــات  وعمــوم  الكــردي  القومــي  بالنفــس  الدفــع   -4
للاســتقواء بالواقــع الــدولي والداخــي والإقليمــي وطغيانــه 

عــلى الوطنيــة المتقاطعــة 
5- الموقــف المتفــرج أو المغــذي لمفهــوم ســنية الثــورة مــن رجــال 
ديــن مؤثريــن، وتصويــر الإســلام في خــط 
ــس  ــق وبمقايي ــوي ضي ــوي فئ ــزل نخب منع
وتخونــخ  تشــيطنه  أو  بالآخــر  تضيــق 
الشــقاق  ووضــع  إخضاعــه  تتطلــب  أو 
ــدلاً  ــامل ب ــافي ش ــي ثق ــياسي اجتاع الس
مــن صراع  جوهــره ســياسي ألبــس أبعــاداً 

ــام  ــع النظ ــة م ــة واجتاعي مذهبي
6- شــقاق بينــي في كل جاعــة عــلى حدة، 
ــولاءات  ــن ال ــرد ب ــزق الك ــا في تم ذروته
الســنية  الفصائــل  وتعــدد  والأجنــدات 
ــرف  ــدل التط ــلى مع ــبي ع ــا النس وتوزعه
واجتاعهــا عــلى النفــس الطائفــي تطييف 
ــل ذلــك في الطوائــف  الــصراع، ومــا يقاب

مــن شــقاق 
5- ملامــح صراع أجيــال تمثــل بمظلوميــة يرفعها الشــباب نتيجة 
تهميشــهم والــردّ عــلى ذلــك بمزيــد مــن الانكفــاء أو الانخــراط 
بمنظــات مدنيــة ترتبــط بأجنــدات لــدول ومنظــات تعــي شــأ 
ــا عــلى حســاب  ــوي عــلى الأســاسي وتنــصرف إلى رفاهه الثان

القضيــة الســورية الأهــم 
ــاط  ــة إحب ــرأة إلى درج ــة الم ــع مظلومي ــي يرف ــقاق جن 6- ش
النســاء أمــا إنــكار الــدور الــذي قدمتــه المــرأة الســورية عــلى 
الأصعــدة كافــة وأمــام حــصر اهتــام بتصدرهــا الواجهــة 

ــك ! ــع ذل ــا يتب ــية وم السياس
7- كل هــذا بنــي وتــوّزع عــلى غياب المــروع الوطنــي العقلاني 
الجامــع الــذي يأخــذ بعــن الاعتبــار مصالــح جميــع الإثنيــات 
ــه  وتطلعاتهــم وحمــل مروعهــم عــلى الــروع الوطنــي وجعل

احــد حواملــه السياســية كمــروع وطنــي ديمقراطــي ! 
   لم تعمل على التكامل حول الهدف الجامع 

ما الذي أخلّ بالهوية الوطنية 
السورية، فقدمت نفسها 
بوطنيات صغرى متعددة 
الأهداف والرؤى متنافسة 
 عن تكاملها 

ً
متصارعة، بديلا

حول المحور ونقطة التقاطع 
الجامعة، وهي إسقاط 

الاستبداد والظفر بالحرية وإرساء 
نظام العدالة والديمقراطية
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وثقــت  مؤسســات حقوقيــة مقتــل 876 أشــخاص في شــهر شــباط عــلى يــد قــوات النظــام، فيــا بلــغ مجمــوع الضحايــا 

الذيــن قضــوا تحــت التعذيــب مــا لا يقــل عــن 21 شــخصاً.

28 مجزرة
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 28 مجزرة في شهر شباط توزعت على النحو التالي:

حلــب 8 مجــازر، إدلــب: 8 مجــازر، ريــف دمشــق 3 مجــازر، درعــا مجزرتــن ، الرقــة مجزرتــن ، دمشــق مجــزرة واحــدة 

، حمــص مجزرتــن ، حــاة مجــزرة واحــدة ، ديــر الــزور مجــزرة واحــدة.

تســببت تلــك المجــازر بمقتــل لا يقــل عــن 270 شــخصاً، بينهــم 98 طفــلاً، و 55 ســيدة، أي 57% مــن الضحايــا هــم نســاء 

وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا مــؤشر عــلى أن الاســتهداف في معظــم تلــك المجــازر كان بحــق الســكان 

المدنيــن.

ــة خــلال شــهر شــباط ووثــق التقريــر  ــة بحــق الكــوادر الطبي ــه الانتهــاكات المرتكب ونــرت الشــبكة تقريــراً وثقــت في

مقتــل 9 أشــخاص مــن الكــوادر الطبيــة ، يتوزعــون إلى 7 أشــخاص عــلى يــد قــوات النظــام والقــوات والروســية، و 2 

عــلى يــد جهــات اخــرى . ويفصــل التقريــر في ضحايــا الكــوادر الطبيــة عــلى يــد قــوات النظــام، حيــث قتــل في شــهر 

شــباط، مســعفن، واحــد مــن الكــوادر الطبيــة، 2 مــن كــوادر الدفــاع المــدني، صيدلانيــا ، طبيبــا.

ــع  ــل جمي ــن قب ــن م ــة بحــق الإعلامي ــاكات المرتكب ــق الانته ــا الشــهري الخــاص بتوثي ــبكة  تقريره ــا أصــدرت الش ك

ــزاع. أطــراف الن

وفي التقريــر الشــهري عــن شــهر شــباط ســجلت الشــبكة قيــام قــوات النظــام بقتــل 5 اعلاميــن، و قتــل تنظيــم داعــش 

ــا واحدا. اعلامي

ووفــق التقريــر فقــد تــم في شــهر شــباط تســجيل حالتــي اعتقــال تــم الافــراج عــن احدهــا عــلى يــد جبهــة فتــح الشــام، 

وحالــة افــراج عــلى يــد فصائــل المعارضــة المســلحة، وحالــة اعتقــال تــم الافــراج عنهــا عــلى يــد قــوات الادارة الذاتيــة.

د.وائل سليمان

 فيما يتعلق بالكوادر الطبية

الانتهاكات بحق الاعاميين

فيــا يتعلــق بضحايــا التعذيــب، تــم توثيــق مقتــل 21 شــخصا بســبب التعذيــب، وســجل تقريــر حقوقــي  21 حالــة وفــاة 

بســبب التعذيــب داخــل مراكــز الاحتجــاز  في شــهر شــباط 18 منهــا عــلى يــد القــوات الحكوميــة، 2 عــلى يــد قــوات 

الادارة الذاتية،واحــدة عــلى يــد جهــات اخــرى.

ووفــق التقريــر فــإن إدلــب واللاذقيــة وحــاة ودرعــا ســجلت الإحصائيــة الأعــلى في عــدد الضحايــا بســبب التعذيــب، 

حيــث بلــغ عددهــم في كل منهــا 3 أشــخاص، بينــا بلــغ عــدد ضحايــا التعذيــب في حلــب 2 ، 2 في ديــر الــزور، 1 في 

حمــص ،  2 في دمشــق ، 2 في الحســكة .

وأشار التقرير إلى آنه من ضمن حالات الموت بسبب التعذيب: صيدلاني ، رياضي، صلة قربى .

مجلس بلدة ترما يوضّح حقيقة المظاهرات التي 
هتفت   لـ )بشار الأسد( . .

حصيلة ضحايا التعذيب

أكــد المجلــسُ المحــي لبلــدة ترمــلا في ريــف إدلــب الجنــوبي أن عدد الذيــن هتفوا 

لـــ “بشــار الأســد” في مظاهــرةٍ خرجــت في البلــدة لا يتجــاوز الأربعــة، وذلــك في 

تعليقــه عــلى الريــط المصــور الــذي انتــر أمــس الثلاثــاء لمظاهــرةٍ في البلــدة 

وظهــر فيهــا هتافــات منــاصرة للنظــام، وأشــار المجلــس في بيــانٍ لــه أصــدره في 

الثامــن والعريــن مــن شــباط، أنّ البلدة تعرضت لعــر غارات جوية، اســتهدفت 

منــازل المدنيــن وأوقعــت أربعــة قتــلى، وبعدهــا خــرح الأهــالي بمظاهــرة تطالــب 

بإغــلاق المقــرات القريبــة منهــا، وأضــاف البيــان أن “أربعة أشــخاصٍ مــن ضعاف 

النفــوس” هتفــوا تأييــداً لـــ “المجرم بشــار الأســد”، وشــدد المجلس المحــي يعترون 

هــذا التــصرف الصــادر عن أشــخاص لا يمثلــون إلا أنفســهم مضيفــاً “الآن تجري 

ملاحقتهــم مــن قبــل عنــاصر الرطــة الحــرة والمحكمــة الرعيــة”، وتابــع البيان: 

ونقــول لــكل مــن تســول لــه نفســه المســاس بثورتنــا ســنضرب بيــدٍ مــن حديــدٍ كل 

مــن يحــاول أن يحــرف مســار ثورتنــا.
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نعــى )جيــش النــصر( 71 عنــصراً مــن عنــاصره، 

قضــوا عــلى أيــدي لــواء الأقــى المبايــع لتنظيــم 

“داعــش”، وذلــك بمــا بــات يعُــرف بحادثــة 

الغــدر، والتــي راح ضحيتهــا أكــثر مــن 140 

عنــصراً مــن الثــوار جلهــم مــن جيــش النــصر، 

وتوعــد الأخــير )اللــواء( بالانتقــام لدمــاء قتــلاه، 

رجســه”،  مــن  الأرض  و”تطهــير  وملاحقتــه 

ــع  ــش النــصر أصــدر في الراب ــان لجي ــاد بي وأف

ــن  ــرات م ــأن الع ــباط،  ب ــن ش ــن م و العري

عنــاصره “قتلــوا غــدراً وخســة وخيانــة وعالــة 

عــلى يــد خــوارج العــصر بمــا يســمى لــواء 

الأقــى، بعــد طعــن شــهدائنا مــن الخلــف، حيــث كانــوا يرابطــون عــلى الجبهــات أو يحرســون مقــرات تبديــل الربــاط، 

ــران  ــار وإي ــة بش ــه الطاغي ــوا في وج ــم وقف ــل إلا لأنه ــم بالقت ــا كان ذنبه ــم”، وأردف “وم ــم وتصفيته ــوا باعتقاله ليقوم

ــورك  ــروسي في م ــدوان ال ــال، وتصــدوا للع ــاً في القت ــات الأســد دروس ــوا عصاب ــف حــاة، ولقن ــارك ري ــيا في مع وروس

وكفرنبــودة، وعندمــا عجــز النظــام عــن قتلهــم والنيــل منهــم أوكل المهمــة إلى الغــلاة والعمــلاء مــن جنــد الأقــى ليقتلــوا 

ــل. ــن كل الفصائ ــصر وم ــش الن ــن جي ــن م ــيرة المجاهدي خ

أعلنــت هيئــة تحريــر الشــام إنهــاء وجــود لــواء الأقــى في ريفــي إدلــب الجنــوبي وحــاة 

الشــالي، وأكــدت اســتمرارها في ملاحقــة خلايــاه الأمنيــة في المنطقــة، وأفــاد بيــان 

لهيئــة تحريــر الشــام، أصدرتــه في الثالــث والعريــن مــن شــباط/فراير، بــأن )الهيئــة( 

اســتأصلت في 13 شــباط الجــاري مــن أســمتهم “خــوارج لــواء الأقــى” في ريــف حــاة 

ــة،  ــة أو بين ــة دون حج ــاء المعصوم ــفكهم للدم ــم وس ــتفحل إجرامه ــد أن اس ــالي، بع الش

وأعلنــت الهيئــة في ختــام بيانهــا انتهــاء المعركــة مــع لــواء الأقــى، وأكــدت عــلى اســتمرار 

ملاحقتهــا للخلايــا الأمنيــة التابعــة لــه، وأنهــا ســتعمل عــلى نــر مزيــد مــن نقــاط التفتيــش 

والحواجــز لتأمــن الطرقــات والمركبــات حفاظــاً عــلى “الســلامة العامــة لجميــع المســلمن.

)جيش النصر( يتوعد )لواء الأقصى( بالانتقام

)تحرير الشام( تعلن إنهاء وجود )لواء الأقصى(

جــدد الائتــلاف ضرورة تحويــل تقريــر منظمــة »هيومــان رايتــس ووتــش« أن 

ميليشــيات النظــام اســتخدمت أســلحة كيميائيــة في مناطــق ســكنية بمدينــة حلــب خــلال هجومهــا عــلى المدينــة أواخــر العــام 

المــاضي، مــع ســائر التحقيقــات والتقاريــر المشــابهة بمــا فيهــا تقريــر »مســلخ صيدنايــا« الصــادر مؤخــراً عــن منظمــة العفــو 

الدوليــة، إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بمــا يضمــن محاســبة المســؤولن عــن الجرائــم ضــد الإنســانية، وجرائــم الحــرب، كــا 

يذكــر الائتــلاف بــضرورة تحريــك إجــراءات قضائيــة تســتند إلى الآليــة التــي أقرتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة يــوم 21 

ــة في ســورية، وذكــر الائتــلاف في  ــم المرتكب ــق وملاحقــة المســؤولن عــن الجرائ ــة بإجــراء تحقي ــون الأول 2016، والقاضي كان

بيــان صحفــي أصــدره في الخامــس عــر مــن شــباط/ فرايــر، ان المنظمــة قالــت إن مروحيــات النظــام ألقــت قنابــل الكلــور 

عــلى مناطــق ســكنية في 8 مناســبات منفصلــة عــلى الأقــل. بمــا يكشــف أن الهجــات جــرت بشــكل مــدروس ومخطــط لــه، وبمــا 

يتناســب مــع العــدوان الــذي اســتهدف قتــل وتهجــير المدنيــن، والســيطرة عــلى المدينــة، و يوضــع هــذا التقريــر أمــام مجلــس 

الأمــن الــدولي الــذي ســبق أن أصــدر القــرار 2118، ثــم ألحقــه بالقــرار 2209، الــذي أدان أي اســتخدام عســكري لغــاز الكلــور، 

ونــص عــلى فــرض تدابــير بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة في حــال عــدم الامتثــال، وتوضــع معلومــات 

التقريــر أيضــاً، أمــام منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة، و«بعثــة التحقيــق المشــتركة« المفوضــة مــن قبــل مجلــس الأمــن، عــلى 

أن يتــم التحقيــق حــول كل مــا ورد فيــه بشــكل جــدي، وربــط نتائــج ذلــك بتحقيــق ســابق خلــص في تريــن الأول المــاضي إلى 

مســؤولية قــوات النظــام، عــن اســتخدام غــاز الكلــور كســلاح كيــاوي ثــلاث مــرات عــلى الأقــل في 2014 و2015.

 تقرير هيومان رايتس ووتش المتعلق باستخدام الأسلحة 
الكيميائية في حلب

ــاؤه  ــام وحلف ــا النظ ــي يرتكبه ــية الت ــم الوحش ــات الجرائ ــا للمفاوض ــة العلي ــت الهيئ أدان

باســتهدافهم المناطــق الخاضعــة لســيطرة الثــوار، وعــدم مراعاتهــم لاتفــاق وقــف إطــلاق 

النــار ومــا خلصُــت إليــه “أســتانة” في جزئيهــا، وجــاء ذلــك في بيــان للهيئــة العليــا 

للمفاوضــات، الصــادر في التاســع عــر مــن شــباط/ فرايــر، أوضــح أن الخروقــات طالــت 

ــي  ــق، وح ــن في دمش ــون وتري ــرزة والقاب ــاء ب ــة وأحي ــة الرقي ــا والغوط ــن درع كلاً م

الوعــر في حمــص، وحــاة وإدلــب وحلــب، مــراً إلى أن الهجمــة الربريــة الرســة عــلى 

المناطــق المذكــورة خلفــت الكثــير مــن القتــلى والجرحــى بينهــم أطفــال ونســاء، بالإضافــة 

ــه القصــف الهمجــي . ــذي تســبب في ــير ال إلى الدمــار الكب

الهيئة العليا للمفاوضات تدين جرائم الحرب التي يرتكبها النظام 
وحلفاؤه
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أصــدرت الجبهــة الجنوبيــة في التاســع عــر مــن شــباط/فراير بيانــاً فــررت بموجبــه 

ــوار  ــب الث ــق كتائ ــن مناط ــط ب ــذي يرب ــوك( ال ــوض اليرم ــة )ح ــر منطق ــلاق مع إع

ــش( في  ــم )داع ــط بتنظي ــد المرتب ــش خال ــيطرة جي ــق س ــربي ومناط ــا الغ ــف درع بري

منطقــة )حــوض اليرمــوك(، البيــان موقــع مــن المقــدم )نجــم أبــو المجــد( قائــد عمليــات 

حــوض اليرمــوك بالجبهــة الجنوبيــة بــرر هــذا القــرار بـــ “الخروقــات والتجــاوزات التــي 

تمــت أثنــاء عمليــة فتــح معــر تســيل وتســهيل عمليــات الدخــول والخــروج مــن حــوض 

اليرمــوك”، وأكــد البيــان أيضــاً مصــادرة مــادة الخبــز مــن قبــل “جيــش خالــد” وإهانــة 

رؤســاء المجالــس المحليــة داخــل الحــوض ومصــادرة مســتودعات مــن وقــود وقمــح ومــواد إغاثيــة، واســتثنت الجبهــة الجنوبيــة 

في بيانهــا الحــالات الإنســانية المتفــق عليهــا، و “بالتنســيق مــع رئيــس المجلــس المحــي لحــوض اليرمــوك الســيد أبــو رئيــف بعــد 

أعلامنــا مســبقا”، 

)الجبهة الجنوبية( تأمر بإغلاق الطريق الوحيد إلى حوض اليرموك

ــة( في  ــان المرصــوص( المشــاركة في معركــة )المــوت ولا المذل ــات )البني أكــدت غرفــة عملي

درعــا البلــد، أن ســبب فتــح المعركــة هــو عــدم التــزام النظــام بوقــف إطــلاق النــار المعلــن، 

ومحاصرتــه بعــض القــرى ومحاولاتــه المتكــررة للتقــدم عــلى عــدة محــاور، وجــاء في بيــان 

ــلاق  ــباب انط ــباط/فراير، ان أس ــن ش ــر م ــادس ع ــه في الس ــات أصدرت ــة العملي لغرف

ــرى،  ــض الق ــه بع ــام، ومحاصرت ــل النظ ــن قب ــررة م ــات المتك ــتمرار الخروق ــة، “اس المعرك

ــرم  ــام المج ــدول في ردع النظ ــل ال ــدم تفاع ــل، وع ــخ الفي ــيران وصواري ــف بالط والقص

وأعوانــه مــن القــوات الإيرانيــة وميليشــيات حــزب اللــه اللبنــاني والمرتزقــة مــن الجنســيات 

المختلفــة، ومحاولتــه التقــدم عــلى عــدة محــاور باتجــاه جمــرك درعــا القديــم”، وكشــفت 

غرفــة العمليــات عــن الفصائــل المشــاركة في معركــة )المــوت ولا المذلــة(، ويبلــغ عددهــا 35 

فصيــلاً، بينهــا 23 فصيــلاً ضمــن غرفــة عمليــات )البنيــان المرصــوص(.

)البنيان المرصوص( توضح أسباب معركة )الموت ولا المذلة( والفصائل المشاركة

ــي  ــابع، يق ــل الس ــت الفص ــرار، تح ــدار ق ــن بإص ــس الأم ــه مجل ــي مطالبت ــلاف الوطن ــدد الائت ج

بالوقــف الفــوري للعمليــات العدائيــة وإطــلاق النــار واســتهداف المدنيــن، وبــضرورة رفــع الحصــار 

ووقــف كل عمليــات التهجــير القــري، وضــان خــروج كل قــوات الاحتــلال والميليشــيات الطائفيــة 

ــوق الشــعب الســوري  ــن حق ــة مــن ســورية، ويســاهم في الوصــول إلى حــل ســياسي يضم الإرهابي

الكاملــة ويحقــق تطلعاتــه في الحريــة والعدالــة والكرامــة، وفي بيــان صحفــي أصــدره الائتــلاف في 

الثامــن مــن شــباط/ فرايــر، ووضــع الائتــلاف الوطنــي خروقــات النظــام أمــام الأطــراف الضامنــة، 

ويطالبهــا بإظهــار جديتهــا في دعــم الاتفــاق والحفــاظ عليــه. 

ــن  ــر م ــادي ع ــه في الح ــي أصدرت ــح صحف ــر تصري ــات ع ــا للمفاوض ــة العلي ــت الهيئ أعلن

شــباط/فراير، إنهــاء عمــل وفــد التفــاوض الســابق، وتشــكيل وفــد جديــد يتألــف مــن 21 عضواً، 

ــور “نــصر الحريــري”، وجــاء  بينهــم ممثلــن عــن منصتــي القاهــرة وموســكو، برئاســة الدكت

ذلــك في ختــام اجتــاع الهيئــة العليــا للمفاوضــات بحضــور رئيــس الائتــلاف الوطنــي وممثلــن 

عــن قــوى الثــورة العســكرية والفصائــل الثوريــة، يومــي 10 و11 مــن شــهر شــباط/فراير في 

ــه  ــاء عمــل وفــد التفــاوض الســابق مــع توجي ــا قــررت إنه ــاض، وأشــارت إلى أنه ــة الري مدين

الشــكر والتحيــة لجميــع أعضائــه، وتشــكيل وفــد جديــد نصــف أعضائــه ممثلــن عــن القــوى 

العســكرية، إضافــة إلى ممثلــن عــن المكونــات السياســية في الهيئــة العليــا للمفاوضــات، كــا 

يضــم الوفــد ممثلــن عــن منصتــي القاهــرة وموســكو، وتــم انتخــاب الســيد الدكتــور “نــصر 

الحريــري” رئيســاً للوفــد المفــاوض، والســيدة “أليــس مفــرج” نائبــة للرئيــس، والســيد “محمــد 

صــرا” كبــيراً للمفاوضــن، كــا تــم تســمية أعضــاء الوفــد المفــاوض الــذي يبلــغ قوامــه واحــداً 

ــة إلى  ــورية، بالإضاف ــة الس ــكرية والمدني ــات العس ــف المكون ــون مختل ــواً، يمثل ــن عض وعري

ــية  ــؤون السياس ــن في الش ــن الاختصاصي ــواً م ــن عض ــم عري ــاري يض ــد استش ــكيل وف تش

والقانونيــة والعســكرية، وأكــد المجتمعــون عــلى ضرورة الحفــاظ عــلى وحــدة المعارضــة الســورية 

ــادرات  ــتغلال المب ــام اس ــاولات النظ ــن مح ــات م ــا للمفاوض ــة العلي ــذرت الهيئ ــة، وح الوطني

والجهــود الدوليــة لكســب الوقــت والاســتمرار في انتهــاك الحقــوق الأساســية للشــعب الســوري، 

ــا في 30  ــم توقيعه ــي ت ــة الت ــات الهدن ــف خروق ــلى وق ــل ع ــدولي بالعم ــع ال ــت المجتم وطالب

ــون أول/ديســمر 2016. كان

العدوان على الغوطة الشرقية انتهاك للهدنة وخطوة جديدة في التغيير الديمغرافي

الهيئة العليا للمفاوضات تعلن تشكيل وفد التفاوضٍ

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية
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بــررت هيئــة “تحريــر الشــام” هجومهــا عــلى مقــارّ لــواء “الأقــى” في حــاة وإدلــب بــأن 

الأخــير انتهــج فكــر “التكفــير” ورفــض الخضــوع للمحاكمــة، عــلاوةً عــلى ارتباطــه بتنظيــم 

ــانٍ أصدرتــه في الثالــث عــر مــن شــباط/فراير، إلى أنّ  “داعــش”، وأشــارت الهيئــة في بي

لــواء “الأقــى” أرســل اثنــن مــن عنــاصره لتفجــير نفســيها بتجمعــات الهيئــة ثــم ســيارة 

ــن،  ــن الطرف ــرة” ب ــاء “المناظ ــن انته ــاعاتٍ م ــد س ــك بع ــة، وذل ــدة التانع ــة في بل مفخخ

ــواء  ــة هــو قتالهــم )ل ــار الهيئ ــات كان خي ــان إن هــذه المعطي ــر الشــام في البي وقالــت تحري

الأقــى( ومحاربتهــم حتــى يفتحــوا الطــرق ويزيلــوا الحواجــز ويكفّــوا عــن “تخطــف 

ــة،  ــة شرعي ــلى محكم ــوا ع ــلمن وينزل ــم المس ــن تكفيره ــوا م ــم ويتوب ــلمن ومجاهديه المس

وأوضحــت الهيئــة أن خيــار القتــال كان الأخــير بعــد جلســة المناظــرة التــي عقدهــا قياديــون 

مــن الطرفــن.

)تحرير الشام( توجّه الإنذار الأخير: لهذا قاتلنا لواء )الأقصى(

الحــراك  هيئــة  الســوري طالبــت  الثــوري 

ــة بوقــف كل أنــواع التفــاوض  ــر الإقليمي ــع الأط م

مشــترطةً  التفعيــل والدوليــة،  لمتابعتهــا 

وقــف  لاتفــاق  إطــلاق النــار بشــكل الفــوري 

لكافــة  وشــامل  الســورية، كامــل  الأراضي 

في  الهيئــة  أصدرتــه وتوجهــت  لهــا  بيــان 

مــن  عــر  الحــادي  شــباط/ فرايــر، إلى في 

ــار  ــن في إط ــة العامل المفاوضــات الجاريــة كاف

في أســتانة ، والمرتقبــة في جنيــف ، مــن مؤسســات ناطقــة باســم الثــورة السياســية منهــا والعســكرية، بالتوقــف عــن العمليــة 

التفاوضيــة مــررةً بثبــوت “عــدم جديــة المجتمــع الــدولي في الوصــول إلى حــلٍ ســياسيٍّ يعــر عــن تطلعــات شــعبنا في الحريــة 

ــكو  ــا موس ــان أن “نواي ــاف البي ــوريا”، وأض ــة في س ــة المزعوم ــاة الهدن ــة رع ــل وماطل ــاق ودج ــوت نف ــد ثب ــة.. وبع والكرام

ــي  ــيد الفع ــاعية إلى االتجس ــا الس ــذه النواي ــكرية، وه ــل العس ــلى الفصائ ــا وع ــلى تركي ــط ع ــواء بالضغ ــفت س ــران” تكش وطه

لمحــاولات إجهــاض الثــورة وصرفهــا عــن مســارها، مــن خــلال تمريــر حلــول شــكلية رخــوة تبقــي عــلى “نظــام الــر والفجــور 

في دمشــق المحتلــة”، ولفتــت الهيئــة إلى أن ضامنَــن مــن أصــل ثلاثــة لتطبيــق وقــف إطــلاق النــار، هــا مــن يقــوم بارتــكاب 

أبشــع المجــازر وبشــكلٍ مســتمر، ســواء في حمــص في حــي الوعــر والريــف الشــالي، أو في إدلــب، أو في ريــف حــاة.

)هيئة الحراك الثوري( تطالب بتعليق العملية التفاوضية في أستانا وجنيف

أعلنــت ثمانيــة فصائــل عســكرية ثوريــة في محافظــة درعــا  عــر بيــان اصدرتــه في التاســع مــن شــباط/فراير، تشــكيل تحالــف 

ــم ـ  ــة الحس ــة )فرق ــكيلات التالي ــن التش ــد كلاً م ــف الجدي ــري(، وضــم التحال ــاد الحري ــد )زي ــادة العقي ــوب(، بقي ــوات الجن )ق

فرقــة الحــق ـ الفرقــة 46 مشــاة ـ فرقــة أحــرار نــوى ـ فرقــة 18 آذار ـ ألويــة العمــري ـ لــواء الكرامــة ـ فرقــة صــلاح الديــن(، 

ونــص بيــان التشــكيل عــلى تأســيس مكتــب استشــاري عــام برئاســة العميــد )عبــد اللــه القراعــزة(، ويضــم سياســين وعســكرين 

وإداريــن، مهمتــه دراســة وصياغــة المواضيــع العســكرية وسياســية وتقديمهــا للمجلــس العســكري، وبحســب البيــان فــإن المجلــس 

ــد  ــس للشــؤون العســكرية، والعقي ــس المجل ــب رئي ــوراني( نائ ــم الغ ــد )إبراهي ــري( والعقي ــاد الحري ــد )زي ــادة العقي العســكري بقي

ــد )يوســف  )قاســم الحريــري( نائــب رئيــس المجلــس للتنظيــم والإدارة، والعقيــد )محمــد الديــري( رئيــس أركان المجلــس، والعقي

ــوط( أمــن سر  ــد الأخطب ــو محم ــات، و)أب ــة العملي ــد غرف ــة( قائ ــاد القطاعن ــب )جه ــف، والنقي المرعــي( الناطــق باســم التحال

المجلــس.

الإعلان عن تحالف )قوات الجنوب( في درعا
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منظمــة  تقريــر  توصيــات  دعمــه  الائتــلاف  أكــد 

العفــو الدوليــة حــول )المســلخ البــري( في صيدنايــا، 

التوصيــات التــي طالــب المجموعــة الدوليــة لدعــم 

ســورية بالعمــل عــلى وقــف الإعدامــات، والســاح 

أماكــن  إلى  الدوليــن  المراقبــن  بدخــول  الفــوري 

ــير  ــوري وغ ــراج الف ــق، والإف ــاز دون أي عوائ الاحتج

المــروط عــن جميــع المحتجزيــن بشــكل تعســفي، وأكد 

الائتــلاف في بيــان أصدرتــه في الثامــن مــن شــباط/ 

فرايــر، أن يضــع التقريــر المذكــور أمــام مجلــس الأمــن الــدولي، مشــدداً عــلى ضرورة تحمــل جميــع الأعضــاء مســؤولياتهم 

تجــاه الجرائــم المســتمرة في الســجون الســورية والمناطــق المحــاصرة، بالإضافــة إلى القتــل المســتمر برغــم اتفــاق وقــف 

إطــلاق النــار، مؤكــداً ضرورة تحويــل ملــف التقريــر إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بمــا يضمــن محاســبة المســؤولن عــن 

الجرائــم ضــد الإنســانية، وجرائــم الحــرب، ووضــع حــد للإفــلات مــن العقــاب؛ باعتبارهــا خطــوات ضروريــة لوقــف دوامــة 

العنــف، وأشــار بيــان الائتــلاف إلى ضرورة قيــام مجلــس الأمــن الــدولي بتحريــك إجــراءات قضائيــة اســتناداً إلى الآليــة 

التــي أقرتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة يــوم 21 كانــون الأول/ديســمر 2016 والقاضيــة بإجــراء تحقيــق وملاحقــة 

قضائيــة للمســؤولن عــن الجرائــم الأشــد خطــورة في ســورية، كــا دعــا البيــان جميــع المنظــات والفعاليــات والنشــطاء 

للاطــلاع عــلى التفاصيــل لهــذا التقريــر، والتفكــير مليــاً في كل الوســائل الممكنــة للمســاهمة في إنقــاذ مئــات الآلاف مــن 

ــذي يعيشــونه. ــع ال ــع الفظي ــن في ســجون الأســد مــن الواق المعتقل

الائتلاف يحيل تقرير )المسلخ البشري( إلى مجلس الأمن

أعلنــت عشــيرة )البــكارة( عــن تأســيس مجلــسٍ يمثّــل القبيلــة، اعتــر في بيانــه الأول 

ــلى  ــيرته ع ــن عش ــة” في ردٍّ م ــتنقع الخيان ــاقطاً في “مس ــير( س ــواف البش ــيخ )ن الش

ــادر في  ــيي الص ــان التأس ــد البي ــق, وأك ــه إلى دمش ــام وعودت ــولاء للنظ ــه ال إعلان

الســادس مــن شــباط/فراير، أن القبيلــة تتــرأ مــن “التــصرف المشــن الــذي صــدر 

عــن المدعــو نــواف البشــير”، واعتــره خروجــاً عــن قيــم الثــورة أهدافهــا وخيانــةً لــدم 

الشــهداء، وعــر المجلــس الجديــد عــن “أســفه عــن الإســاءة البالغــة التــي صــدرت عــن 

البشــير تجــاه الأخــوة والأشــقاء في المملكــة العربيــة الســعودية وقطــر وتركيــا” مضيفــاً 

“ويعــد ذلــك نكرانــاً للجميــل تجــاه مــا قدمتــه هــذه الــدول مــن مســاعداتٍ لتخفيــف 

محنــة الشــعب الســوري”، كــا شــدد البيــان عــلى أن مجلــس القبيلــة الجديــد يعتــر 

أن الســعودية هــي “الشــقيقة الكــرى والمظلــة الجامعــة للشــعوب العربيــة والإســلامية 

في مواجهــة المــدّ الشــيعيّ الصفــويّ”، وحــول طريقــة اختيــار المجلــس، أوضــح البيــان 

أن مجلــس قبيلــة “البــكارة” اختــير بعــد عقــد أبنائهــا مــن النخــب السياســية والفكريــة 

ــة  والعســكرية والأحــرار، سلســلةً مــن اللقــاءات والمشــاورات التــي خلصــت إلى وجــوب تشــكيل المجلــس، وشــدد مجلــس القبيل

عــلى أن “البــكّارة” هــي قبيلــة عربيــة ســنية أصيلــة، وهــي جــزء مــن المجتمــع الســوري، وتلتــزم بأهــداف وقيــم الثــورة الســورية. 

وترفــض جميــع أشــكال التطــرف.

 لقيادتها: )نواف البشير( سقط في مستنقع الخيانة
ً
عشيرة )البكارة( تحدد مجلسا

أكــدت الهيئــة الســورية العليــا للمفاوضــات أن التقاريــر الجديــدة التــي نقلتهــا منظمــة العفــو 

ــا بالقــرب مــن العاصمــة دمشــق، تظهــر حجــم الإرهــاب  ــة مــن داخــل ســجن صيدناي الدولي

ــه  ــانٍ أصدرت ــة في بي ــذي يمارســه النظــام في ســورية ضــد الشــعب الســوري، وأودت الهيئ ال

ــام  ــذا نظ ــك أن ه ــال للش ــدع أي مج ــر لا ت ــذه التقاري ــباط/فراير، أن ه ــن ش ــابع م في الس

بشــار الأســد ارتكــب “جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية”، وهــو مــا يوجــب عــلى المجتمــع 

ــات  ــمته المارس ــا أس ــا م ــات في بيانه ــة المفاوض ــت هيئ ــه، وأدان ــبته ومعاقبت ــدولي محاس ال

البشــعة التــي يقــوم بهــا النظــام ضــد الشــعب الســوري، وعــلى الأخــص الجرائــم التــي تحــدث 

داخــل الســجون وأفــرع المخابــرات، داعيــةً المجتمــع الــدولي للاضطــلاع بمهامــه في محاســبة 

المجرمــن والحفــاظ عــلى الســلم والأمــن الدوليــن، وتجــاوز بيــان الهيئــة التفاوضيــة الاتهامات 

ــة”. ــو مــن البصمــة الإيراني بهــذه الانتهــاكات للنظــام في ســوريا، مؤكــدة أنهــا “لا تخل

الهيئة العليا للمفاوضات: القتل في صيدنايا لا يخلو من بصمةٍ إيرانيةٍ
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أصــدر المكتــب الإعلامــي التابــع لمجموعــة مشــايخ الكرامــة في الســويداء 

بيانــاً أعلــن فيــه عــن تعيــن قائــد جديــد لمجموعــة مشــايخ الكرامــة، وهــو 

)يحيــى الحجــار( بــدلاً مــن قائدهــا )رأفــت البلعــوس( الــذي تســلم رايــة 

قيــادة الحركــة بعــد اغتيــال شــقيقه الشــيخ )وحيــد( في أيلول/ســبتمر عــام 

ــان الصــادر الســادس شــباط/فراير، “كان لتفجــير  2016، وجــاء في البي

الرابــع مــن أيلــول الأســود وقــع جلــل عــلى أهــالي الجبــل عامــة ورجــال 

الكرامــة بفقــدان قائــد رجــال الكرامــة الشــيخ أبــو فهــد وحيــد البلعــوس 

وبعــض مــن شــبابنا الأشــاوس وإصابــة الشــيخ ابــو يوســف رأفــت البلعــوس 

خلــف الشــيخ الشــهيد إصابــة بالغــة أبعدتــه لفــترة ليســت بالقليلــة عــن أداء 

ــة إليــه، وبعــد تحســنه )رأفــت البلعــوس( عــاد ليبــاشر هــذه  مهامــه الموكل

المهــام، ولكــن بســبب حساســية إصابتــه تراجعــت صحتــه”، وأضــاف البيــان 

“عليــه فقــد تــم انعقــاد اجتــاع مجلــس قيــادة رجــال الكرامــة بطلــب مــن 

ــخ 2017/2/6  ــة( بتاري ــوس )ســيف الكرام ــت البلع ــو يوســف رأف الشــيخ أب

حيــث تقــرر فيــه تكليــف الشــيخ ابــو حســن يحيــى الحجــار بمتابعــة مهمــة 

قيــادة رجــال الكرامــة”، وأشــار البيــان إلى “أن مرجعيــة قيــادة مشــايخ الكرامــة كانــت وســتبقى لمضافــة الشــيخ ابــو فهــد 

وحيــد البلعــوس وســيف الكرامــة أبــو يوســف رأفــت البلعــوس”.

 لـ )البلعوس(
ً
 لها خلفا

ً
حركة )رجل الكرامة( تختار )الحجار( قائدا

أكــد المجلــس الوطنــي الكــردي عــلى هويــة الدولــة الســورية كبلــد متعــدد القوميــات والأديــان، وأشــار إلى أن إعطــاء دور 

ــورة الشــعب الســوري وأهدافهــا،  ــة والإســلامية أســاء إلى ث أكــر للمجموعــات المســلحة ومســاحة أوســع للأفــكار العروبي

وأفــاد بيــان لأحــزاب المجلــس الوطنــي الكــردي أصــدره في الحــادي والثلاثــن مــن كانــون الثاني/ينايــر، بــأن اجتاعــاً 

ضــم أحــزاب المجلــس الوطنــي الكــردي تدارســوا فيــه القضايــا التــي تهــم الشــأن الوطنــي، ومــا آلــت إليهــا ثــورة الشــعب 

الســوري، وعمــل المجلــس وأدائــه عــلى مختلــف الصعــد النضاليــة، وأشــار 

ــل  ــن قب ــه م ــق علي ــل ومتف ــج واضــح ومتكام ــاب برنام ــان إلى أن غي البي

ــة  ــة ديمقراطي ــلاد في دول ــتقبل الب ــورة مس ــم ص ــة ترس ــة الوطني المعارض

لــكل الســورين، وإعطــاء دور أكــر للمجموعــات المســلحة ومســاحة أوســع 

للأفــكار العروبيــة والإســلامية، كل ذلــك أســاء إلى ثــورة الشــعب الســوري 

ــعب  ــصرة الش ــن ن ــدولي ع ــع ال ــزوف المجتم ــاهمت في ع ــا، وس وأهدافه

ــلاف  ــم الائت ــع وفي مقدمته ــن الجمي ــب م ــذي يتطل ــر ال ــوري الأم الس

ــا  ــلى كل م ــاح ع ــا والانفت ــاتها وأدائه ــة لسياس ــة نقدي ــراء مراجع ــام إلى إج ــكل ع ــة بش ــورة والمعارض ــوى الث ــي لق الوطن

ــة المجتمــع  ــزز ثق ــات الشــعب الســوري إلى مســتقبلهم، وتع ــي طموحــات الســورين ويطمــن مكون تجمــع المعارضــة وتلب

الــدولي وارتياحــه، وأكــد المجتمعــون عــلى رؤيــة المجلــس لهويــة الدولــة الســورية كبلــد متعــدد القوميــات والأديــان ونضالــه 

ــوق  ــتورها حق ــر دس ــددي، تق ــاني تع ــي برلم ــام ديمقراط ــة بنظ ــة اتحادي ــورية دول ــاء س ــتبداد وبن ــاء الاس ــل إنه ــن أج م

الشــعب الكــردي، وحقــوق كافــة مكونــات الشــعب الســوري وأطيافــه وشرائحــه، وجــدد المجتمعــون تأكيــد المجلــس الوطنــي 

الكــردي عــلى موقفــه وســعيه الدائــم إلى وحــدة الموقــف والصــف الكرديــن، ورأوا أن اتفاقيــة دهــوك ببنودهــا الثلاثــة في 

المجــالات )العســكرية – السياســية – الإداريــة( والتــي تمــت برعايــة الرئيــس “مســعود بــارزاني” في 2014/10/22، لا تــزال 

تشــكل أرضيــة مناســبة للعمــل المشــترك، وأن الســبيل إلى ذلــك يتطلــب توفــير منــاخ إيجــابي عــر تخــي حــزب الاتحــاد 

الديمقراطــي )ب ي د( عــن مارســته القمعيــة وسياســاته الاســتفرادية  الضــارة بمصالــح الشــعب الكــردي، والكــف عــن 

ملاحقــة واعتقــال نشــطاء المجلــس وقيــادات أحزابــه، والإفــراج الفــوري عــن المعتقلــن لديــه.

)الوطني الكردي(: نؤكد على هوية الدولة السورية كبلد متعدد القوميات والأديان
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اختفى فجأة!
الاختفاء القسري متاجرة في مناطق 

النظام وغايات عسكرية في مناطق 

المعارضة

اختفــى مئــات الســوريين خــال الســنوات الماضيــة، في ظــروف غامضــة، اختفــاءً قســرياً ولــو أنّ 
كامــل أصابــع الاتهــام تشــير إلــى ضلــوع نظــام الأســد في أغلــب تلــك الحــالات، لكنهــا جريمــة لا 
يســمح بهــا أي قانــون علــى وجــه الأرض، حيــث تقــوم جهــة أو هيئــة معينــة، باحتجــاز شــخص أو 

مجموعــة، وســلبهم حريتهــم، دون مذكــرة بحــث، أو بــاغ.

تحقيقات
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في مناطــق النظــام بــاب 

للمتاجــرة
تعتــر ســوريا مــن أولى البلــدان 
في العــالم التــي يتعــرض ســكّانها 
ــاً  ــالات، خصوص ــذه الح ــل ه لمث
ــذي  ــف ال ــة العن ــع اتســاع رقع م
ــذ  ــة نظــام الأســد وتمســكه بالســلطة، من ســببته عنتري
انــدلاع المظاهــرات المطالبــة برحيــل رأســه، وحتــى 

ــوم. الي
ــاب  ــن ب ــا م ــادوا زوجه ــف اقت ــد، كي ــروي أم محم  ت
بيتــه، قبــل ســنوات: »في الســاعة التاســعة مــن مســاء 
ذلــك اليــوم دقّــوا البــاب بقــوة، فتحنــا، فدخــل خمســة 
أشــخاص ملثمــن ثــم اقتــادوا زوجــي بعــد مــا انهالــوا 
عليــه بالــضرب، ودون أن يســمعوا كلامنــا، ودون أن 
ــوا،  ــة ورحل ــيارة مغلق ــوه في س ــم وضع ــن ه ــرف م نع
ــه  ــة أشــهر ولم نعــرف عن ــة ثماني ومــى عــلى الحادث

ــوم«. ــى الي أي خــر حت
ووضعــت الأمــم المتحــدة عــدّة مقاييــس لتعريــف القائــم 
القــري، معتــرةً أهمهــا حمــل  بأعــال الاختفــاء 

ويتمتعــون  واللثــام،  الســلاح، 
الخطــف،  فائقــة في  برعــة 
ــضرب  ــون بال ــا ينهال ــاً م وغالب
ــه،  ــراد خطف ــخص الم ــلى الش ع
ــإن  ــة، ف ــت الطريق ــا كان ومه
هــذا العمــل، خرقــاً صريحــاً 

وانتهــاكاً لحقــوق الإنســان.
لجــأ  الثــورة،  انــدلاع  ومنــذ 
النظــام، إلى خطــف  شــبيحة 
ــع  ــاوض م ــمّ التف ــخاص ث الأش
ــة،  ــاح مادي ــي أرب ــم لجن ذويه
عــلى مبــدأ المتاجــرة بــأرواح 

ــة النظــام  ــو الدولي ــة العف ــت منظم ــد اتهم ــاس، وق الن
بجنــي الأربــاح جــراء عمليــات الاختفــاء القــري 
المنتــرة عــلى نطــاق واســع، عــر المبالــغ التــي تدفعهــا 
العائــلات بحثــاً عــن أفرادهــا، وصنفــت تلك المارســات 

بأنهــا جرائــم ضــد الإنســانية.
ووصــل عــدد حــالات الاختفــاء القــري وفــق المنظمــة، 
الشــبكة  أكــدت  حيــث  مروعــة«،  »مســتويات  إلى 

الســورية لحقــوق الإنســان في إحــدى تقاريرهــا »تعــرض 
مــا لا يقــل عــن 65 ألــف شــخص للاختفــاء القــري منــذ 

ــف مــدني«. ــم نحــو 58 أل ــام 2011، بينه الع
ــن  ــع الأشــخاص م ــة جمي ــق بحاي ــا للإعــلان المتعل وفق
الاختفــاء القــري، الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة في 
ــمر 1992  ــون الأول/ديس ــؤرخ 18 كان ــا 47/133 الم قراره
ــع  ــق عــلى جمي ــة التطبي ــادئ واجب ــه مجموعــة مب بوصف
ــض  ــد القب ــدث عن ــري يح ــاء الق ــإن الاختف ــدول، ف ال
رغــاً  اختطافهــم  أو  واحتجازهــم  الأشــخاص  عــلى 
ــم عــلى أي نحــو آخــر،  ــن حريته ــم م ــم أو حرمانه عنه
ــف فــروع الحكومــة أو  عــلى أيــدي موظفــن مــن مختل
ــراد  ــة، أو أف ــة منظم ــدي مجموع ــلى أي ــتوياتها أو ع مس
عاديــن يعملــون باســم الحكومــة أو بدعــم منهــا، بصــورة 
مبــاشرة أو غــير مبــاشرة، ثــم رفــض الكشــف عــن مصــير 
الأشــخاص المعنيــن أو عــن أماكــن وجودهــم، أو رفــض 
الاعــتراف بحرمانهــم مــن حريتهــم، مــا يجــرد هــؤلاء 

ــون. ــة القان الأشــخاص مــن حاي

الاختفاء القسري في مناطق المعارضة
الأمــر اليــوم، في المناطــق الخاضعــة لســيطرة المعارضــة 
ظاهــرة  تنتــر  إذ  أخطــر،  بــاتَ 
ــاء القــري بطريقــة وحشــية  الاختف
تتســبب بخلــق حالــة مــن الهلــع لــدى 
المدنيــن، ففــي إدلــب، لا يــكاد تطلــع 
فيــه الشــمس، إلا عــلى خــر اختفــاء 
شــخص مــا، وغالبــاً مــا يكــون هــذا 
ــكري،  ــل عس ــي لفصي ــخص ينتم الش

ــا. ــة م ــل في هيئ أو يعم
ــاً،  ــن عام ــن الثلاث ــدو، اب ــد كلي خال
ــل، اختفــى  ــة كفرنب ــاء مدين أحــد أبن
قبــل نحــو شــهرين، »هــو أب لطفــل 
وطفلــة، لا يتجــاوزن الســنتن، نحــن 
ــث  ــه بالحدي ــي أم ــا«، تكتف ــلى ولدن ــديد ع ــق ش في قل
تزايــد  مــع  خصوصــاً  بالبــكاء،  تفــي  ثــم  هكــذا، 
الحــالات التــي عُــثر فيهــا عــلى عــدّة اشــخاص اختفــوا 
قبــل أشــهر، ووجــدوا مقتولــن، وكان آخرهــم اثنــن مــن 
ــر في  ــش الحــر، وجــدوا داخــل ب ــل الجي إحــدى فصائ
ــابن  ــدان ش ــن فق ــدا ع ــاة، ع ــف ح ــورك بري ــدة م بل
في جبــل الزاويــة، وعــثر عليهــا في وقــت لاحــق قتــلى 

فراس اللباد

ووصل عدد حالات الاختفاء 
القسري وفق المنظمة، إلى 

»مستويات مروعة«، حيث أكدت 
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 

في إحدى تقاريرها »تعرض 
ما لا يقل عن 65 ألف شخص 

للاختفاء القسري منذ العام 2011، 
بينهم نحو 58 ألف مدني«.
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ــا. ــل بجثتيه وممث

الملف السوري الشائك
 لا شــك أن الاختفــاء القــري الــذي يتعــرض لــه 
ــدّ مــن أخطــر الانتهــاكات التــي تعيشــها  الســوريون يعُ
ســوريا منــذ بدايــة الثــورة، وهــو في الوقــت ذاتــه مــن 

والتــي  الشــائكة،  الملفــات  أكــثر 
ــا في الوقــت  يصعــب التعامــل معه
المســتقبل،  في  وحتــى  الراهــن، 
وهــو يزيــد في خطورتــه عــن ملــف 
الشــهداء الذيــن يزيــد عددهــم 
ــى الآن. ــهيد حت ــف ش ــن 600 أل ع

وتــأتي خطــورة هــذا الملــف باعتباره 
ملفــاً يخلــو مــن المعلومــات اللازمــة 
يرتـّـب  ومــا  بضحايــاه،  المتعلقــة 
عــلى ذلــك مــن اعتبــارات قانونيــة 

ــا نتحــدّث  ــة، فعندم ــة لاحق ــى اجتاعي وسياســية، وحت
أو  النظــام  عــن ضحيــة ســقطت برصــاص جيــش 
شــبيحته، أو بقصــف الطائــرات والصواريــخ، فنحــن 
ــام،  ــف النظ ــة عن ــقط نتيج ــد س ــخص ق ــم أن الش نعل
ــة  ــة للجريمــة تكــون كامل ــإنّ الأركان المادي ــالي ف وبالت
مــن جهــة، وتســهّل عمليــه المحاســبة لاحقــاً، ويمكــن من 
جهــة أخــرى لــذوي الضحيــة التعامــل قانونيــاً وعاطفيــاً 

والاختفــاء  الخطــف  حالــة  في  أمــا  ضحيتهــم،  مــع 
ــة الســائدة الآن في ســوريا، فــإنّ  القــري، وهــي الحال
كل مــا نعرفــه أن عــرات الآلاف مــن الأشــخاص لم 
يعــودوا بــن ذويهــم، ولا تعُــرف الجهــة التــي اختطفتهــم، 
ــن في  ــنا متأكدي ــم، ولس ــن مصيره ــيئاً ع ــرف ش ولا يعُ
جميــع الحــالات أنهّــم اختطفــوا أو 
قتلــوا أو مــا إذا انقطعــت أخبارهــم 
لأســباب أخــرى، وبالتــالي فــإنّ 
متابعــة هــذا الانتهــاكات تصبــح 
الوقــت  في  مســتحيلة  شــبه 
الراهــن، وتــترك آثــاراً تســتغرق 
ــإلى  ــان، ف ــض الأحي ــوداً في بع عق
المختفــن  ملــف  يــزال  لا  اليــوم 
الثانينيــات  قريــاً في أحــداث 
ــلات  ــزال آلاف العائ ــا ت ــاً، وم معلقّ
لا تعــرف شــيئاً عــن مصــير أولادهــا الذيــن اختفــوا، بــكل 
ــة، ومشــاكل  ــات عاطفي ــن أزم ــر م ــه هــذا الأم ــا يترك م
ــزواج والإرث ومــا شــابه. ــق بال ــة تتعل ــة واجتاعي قانوني

ويعُــرّ الإخفــاء القري للســورين، بــكل أبعاده الســابقة، 
ــم،  ــام الحاك ــا النظ ــي يمتلكه ــية الت ــدى الوحش ــن م ع
ــا وأسرهــم، فهــو لا  والــذي يعمــل عــلى تعذيــب الضحاي
ــة كل  ــم ومارس ــخاص وتعذيبه ــاف الأش ــي باختط يكتف

 
ً
يمكن أن يقع الأطفال أيضا
ضحايا هذه الظاهرة بصورة 
مباشرة وغير مباشرة، حيث 
 
ً
يشكل اختفاء الطفل خرقا
 لعدد من أحكام 

ً
واضحا

اتفاقية حقوق الطفل،
المعاملــة اللاإنســانية عليهــم أثنــاء احتجازهــم ومنعهــم مــن 
التواصــل مــع العــالم الخارجــي، بــل يمنــع ذويهــم أيضــاً من 
معرفــة أخبارهــم، وبالتــالي يمــارس تعذيبــاً مزدوجــاً داخــل 

أماكــن الاحتجــاز وخارجهــا، وبشــكل طويــل الأمــد.

الآثار الجانبية
 للاختفــاء القــري آثــاره عــلى الضحيــة، ولأفــراد اسرة 
ــير  ــون مص ــم يجهل ــاً فه ــير أيض ــه تأث ــة أو محيط الضحي
ذويهــم، وتتأرجــح عواطفهــم بــن الأمــل واليــأس، فيترقبــون 
في حــيرة، تصــل أحيانــاً لســنوات وصــول أخبــار قــد لا 
ــرف  ــداً أن أسرهــم لا تع ــا جي ــدرك الضحاي ــداً، وي ــأتي أب ت
ــم  ــن يمــد له ــرص حضــور م ــم، وأن ف ــيئاً عــا حــل به ش
ــد  ــة - بع ــوا في الحقيقي ــد أصبح ــة، وق ــاعدة ضئيل ــد المس ي
ــن  ــم م ــون و اختفائه ــة القان ــرة حاي ــن دائ ــم ع إقصائه
- محرومــن مــن جميــع حقوقهــم، وواقعــن  المجتمــع 
تحــت رحمــة آسريهــم، وحتــى إذا لم يكــن المــوت هــو مــآل 
ــة  ــوس في نهاي ــذا الكاب ــن ه ــبيله م ــلاء س ــة، وإخ الضحي
المطــاف، فــإن الآثــار الجســدية والنفســية لهــذا الشــكل 
ــية  ــانية، وللوحش ــة الإنس ــن الصف ــد م ــكال التجري ــن أش م
والتعذيــب اللذيــن يقترنــان بــه في كثــير مــن الأحيــان تظــل 

ــاضرة. ح
 عــدا عــن الضغــط النفــي الــذي يطالهــم، لعــدم علمهــم 
ــد  ــول أح ــاة، يق ــد الحي ــلى قي ــزال ع ــخص لا ي إذا كان الش
ــقيقه في  ــى ش ــن اختف ــن الذي ــد م ــو واح ــخاص، وه الأش
ــن  ــاة! أي ــد الحي ــلى قي ــي ع ــة: »إذا كان أخ ــروف غامض ظ
ــه  ــي حالت ــا ه ــازه، وم ــروف احتج ــي ظ ــا ه ــز؟ وم يحتج
الصحيــة؟ كنــا نــدرك أننــا مهــددون مثلــه، وأننــا قــد نتلقــى 

ــير  ــن مص ــة وع ــن الحقيق ــث ع ــه، وأن البح ــير نفس المص
ــن الأخطــار«. ــد م ــا لمزي ــد يعرضن أخــي ق

عواقب مادية تتحملها المرأة 
الماديــة  العواقــب  مــن  الأسرة  محنــة  تــزداد  وقــت  في 
ــاً مــا  ــك أن الشــخص المختفــي غالب ــاء القــري، ذل للاختف
يكــون هــو العائــل الرئيــي لــلأسرة، وقــد يكــون في كثــير 
ــدم  ــذي يق ــد في الأسرة ال ــرد الوحي ــو الف ــان ه ــن الأحي م
المــصروف المــالي لهــا، وهكــذا يتفاقــم الاضطــراب العاطفــي 
ــه في الأسرة  ــذي تشــتد حدت ــه بالحرمــان المــادي ال باقتران
نتيجــة التكاليــف الإضافيــة التــي تتكبّدهــا إذا قــررت البحث 
ــى  ــعاد: »اختف ــه س ــا قالت ــذا م ــي، وه ــا المختف ــن فرده ع
زوجــي وأطفــالي صغــار ولا يوجــد معيــل لنــا، أنــا الآن 
أعيــش في بيــت أهلــه وأنتظــر عــودة زوجــي حتــى أســتطيع 

ــاري«. ــام صغ إطع
 وغالبــاً مــا يكــون العــبء الأكــر ملقــى عــلى عاتــق المــرأة 
إذا تتحمــل في أغلــب الأحيــان وطــأة الصعوبــات الاقتصادية 
الخطــيرة التــي عــادة مــا تصاحــب حــالات الاختفــاء، فالمرأة 
هــي التــي تتصــدر الكفــاح في معظــم الأحيــان لإيجــاد حــل 
ــرأة،  ــا، وقــد تتعــرض الم ــاء أفــراد مــن أسرته ــة اختف لقضي
بقيامهــا بذلــك، للمضايقــات والاضطهــاد والانتقــام، وعندمــا 
تقــع المــرأة بنفســها ضحيــة الاختفــاء، فإنهــا تصبــح معرضــة 

بشــكل خــاص للعنــف الجنــي ولغــيره مــن أشــكال العنــف.
تقــول ســيدة تعرضــت لهــذا الضغــط النفــي والاقتصــادي 
ــداث  ــم الأح ــة تفاق ــق ونتيج ــا في دمش ــي: »كن والاجتاع
دخــل ملثمــون واختطفــوا زوجــي، مــا دفعنــي العــودة 
بأبنــائي للقريــة، بعــد أن صــرت أشــهراً عــدة عــلى العيــش 
الباذنجــان والكوســا  في دمشــق وأنــا أعمــل في حفــر 
ــة أطفــالي،  ــال كي أتمكــن مــن إعال لشــخص في ســوق اله
ــر  ــث يعت ــل، حي ــات في العم ــدة مضايق ــت ع لكــن حصل
النــاس أن المــرأة العاملــة فريســة ســهلة الاصطيــاد، وقابلــة 

ــي«. ــراف الجن للانح
يمكــن أن يقــع الأطفــال أيضــاً ضحايا هــذه الظاهــرة بصورة 
مبــاشرة وغــير مبــاشرة، حيــث يشــكل اختفــاء الطفــل خرقــاً 
واضحــاً لعــدد مــن أحــكام اتفاقيــة حقــوق الطفــل، بمــا في 
ــه الشــخصيةً، كــا أن فقــدان  ــع بهويت ذلــك حقــه في التمت
أحــد الوالديــن عــن طريــق الاختفــاء يشــكل انتهــاكا خطــيرا 

لحقــوق الإنســان المكفولــة للطفــل.
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تجنيس السوريين 
في تركيا، نعمة أم نقمة؟ أحمد طلب الناصر
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تحقيقات

بــدأت الحكومــة التركيــة إجــراءات التجنيــس للاجئــن 
الرئيــس  إطــلاق  عقــب  أراضيهــا  عــلى  الســورين 
الــتركي وعــده للســورين، في أكــثر مــن مناســبة منــذ 
منتصــف العــام الفائــت،  بمنحهــم الجنســية ومعاملتهــم 
ــام  ــن الع ــاني م ــف الث ــراك. وفي النص ــن أت كمواطن
2016 تــم تحديــد الدفعــة الأولى التــي سيشــملها قــرار 
التجنيــس مــن أصحــاب الشــهادات العليــا والأكاديميــن 
ــهاداتهم في  ــجيل ش ــم تس ــن ت ــن ممّ ــاء والمعلم والأطب
أو  متطوّعــن  كعاملــن  الدولــة  ودوائــر  مؤسســات 
حاصلــن عــلى أذونــات عمــل، عــلى أن تتبعهــا دفعــات 

ــام الحــالي. ــة أخــرى خــلال الع لاحق
ــة بإرســال رســائل  ــر الهجــرة في كل ولاي فقامــت دوائ
نصيّــة أو بالاتصــال بمــا يقــارب الـــ 10 آلاف مــن 
أصحــاب تلــك الاختصاصــات طالبــة منهــم التوجّــه 
إليهــا لإمــلاء طلبــات التجنيــس واســتكال الأوراق 
أو  والإقامــة  الســفر  كجــواز  اللازمــة،  والثبوتيــات 

الدراســية،  والشــهادة  الكيملــك 
للمتزوجــن،  العائلــة  ودفــتر 
ــض الأوراق  ــة، وبع ــكان الإقام وم
الأخــرى، بعــد ترجمتهــا وتســجيلها 

»النوتــر«.  في 
ــاح  ــوة بارتي ــذه الخط ــتقبلت ه اس
لــدى عامــة الســورين المشــمولن 
ــية  ــة وأن الجنس ــس، خاص بالتجني
وكــا  آليــا،  أسرهــم  ستشــمل 
ــم الأسر  ــإن معظ ــروف ف ــو مع ه

ــن  ــن ب ــل م ــلى الأق ــاً ع ــرداً جامعي ــم ف ــورية تض الس
أفرادهــا.

وبالمقابــل، أثــارت هــذه الخطــوة العديد مــن التحفّظات 
ــن  ــن المواطن ــا م ــأس به ــة لا ب ــدى شريح ــة ل والريب
الأتــراك، خاصــة أطــراف المعارضــة السياســية للنظــام 
الــتركي، والقلــة مــن العامــة، حيــث رأوا في هــذه 
ــداد  ــب أع ــة بكس ــة التركي ــدى الحكوم ــة ل ــوة نيّ الخط
وأصــوات إضافيــة لمؤيديهــا مــن خــلال كســب ود 
ــن  ــتقبلتهم كمهاجري ــد أن اس ــهم بع ــورين بتجنيس الس
مــن ظلــم النظــام الســوري، في محاولــة منهــم لتأجيــج 

ــة.  ــة المنتخب ــد الحكوم ــتركي ض ــارع ال رأي الش

الجامعيون السوريون.. بن التجنيس 
ومزاولة المهنة

ــار  ــن الأخب ــد م ــدور العدي ــع ص ــس م ــن التجني تزام
الســورين  للســلكن  الســاح  عــن  تتحــدث  التــي 

الصحــي والتعليمــي بمزاولــة مهنتهــم عــلى الأراضي 
ــات عمــل وضــان اجتاعــي  ــة مــع منحهــم أذون التركي
في المســتقبل. بالنســبة للســلك التعليمــي، نســتطيع القــول 
بأنهــم يزاولــون عملهــم بالأســاس ضمــن »مراكــز التعليم 
المؤقتــة« ريثــا يتــم دمــج كامــل الطــلاب الســورين في 
ــدراسي  ــام ال ــة الع ــة في نهاي ــة التركي ــدارس الوطني الم
ــي  ــة »ع ــة التركي ــؤول التربي ــد مس ــا أكّ 2018-2019 ك
رضــا«، وحتــى ذلــك الوقــت يكــون التجنيــس قــد شــمل 
معظــم المدرســن، وربمــا ســيتم الاســتفادة منهــم لاحقــاً 
ــة أخــرى  ــة واجتاعي ــة ومــواد ديني ــة العربي ــم اللغ بتعلي

ــة. ــدارس التركي ــن الم ضم
أمــا بالنســبة للســلك الصحــي والطبــي فيتــوزعّ مختصــوه 
مــن أطبــاء وصيادلــة وممرضن في مراكز ومســتوصفات 
الطــب الســورية التــي تدعمهــا منظــات إغاثيــة إضافــة 
ــم  ــا يت ــم، ريث ــدة معه ــة خاصــة متعاق ــز تركي إلى مراك
التجنيــس والســاح لهــم بمزاولــة المهنــة ضمــن المشــافي 

والمراكــز الطبيــة الحكوميــة.
الجامعيــة  الاختصاصــات  أمــا 
والهندســة  كالحقــوق  الأخــرى 
والاقتصــاد التــي لم يعمــل حاملوهــا 
معظمهــم  ســلك  فقــد  بمهنتهــم، 
التــي  للمــواد  التدريــس  طريــق 
كالمــواد  تدريســها  مــن  يتمكنــون 
العلميــة والاجتاعيــة داخــل مراكــز 
ــة أو معاهــد خاصــة،  ــم المؤقت التعلي
وبخطــوة التجنيــس تلــك ســيتمكنون 
ــة. ــة والحكومي ــم الخاص ــم وأعاله ــة مهنه ــن مزاول م

وبذلــك يكــون التجنيــس عنــد الســوري مرتبطــاً بالدرجــة 
ــرد  ــا بمج ــي فقده ــة الت ــه المهني ــة حيات الأولى بمارس
خروجــه مــن بلــده، والتــي يســتطيع مــن خلالهــا تأمــن 

قوتــه وقــوت عيالــه.

المجنسون.. بن التأييد والمعارضة
ــات في  ــوة تباين ــذه الخط ــارت ه ــرى، أث ــة أخ ــن جه م
الآراء عنــد الســورين، ففــي الوقــت الــذي رأى فيــه 
البعــض بأنهــا صحيحــة وتخــدم مصالــح الســورين، رأى 
ــن  ــا ســاوت ب ــق لأنه ــة بالمطل ــا غــير عادل آخــرون بأنه
»المؤيــد والمعــارض« عــلى حــد وصفهــم. فالدفعــة الأولى 
ــا لاســتكال  ــرة الهجــرة مراجعته ــا دائ ــت منه ــي طلب الت
الأراضي  دخــل  مــن  جميــع  شــملت  التجنيــس  أوراق 
ــر،  ــو أو البح ــق الج ــن طري ــة ع ــورة نظامي ــة بص التركي
وقليــل منهــم عــن طريــق الــر، ومعظمهــم حاصــل عــلى 

إقامــة ســياحية أو بطاقــة الحايــة المؤقتــة، ولا يخفــى لــدى 
ــك المشــمولن هــم ممــن غــادروا الأراضي  ــع أن أولئ الجمي
الســورية بموافقــة النظــام، ومنهــم مــن لا يــزال قائمــاً عــلى 
رأس عملــه ويتقــاضى أجــوره ومعاشــاته مــن دوائــر ووزارات 
ــورين  ــاج الس ــة واحتج ــار حفيظ ــا أث ــوري، م ــام الس النظ
ــن  ــاخنة والمطلوب ــق الس ــن المناط ــن م ــن والنازح الهارب
ــاروا الأراضي  ــل أجهــزة أمــن النظــام، والذيــن اخت مــن قب
ــا،  ــروب واللجــوء إلى أوروب ــوا اله ــم، وأب ــلاذاً له ــة م التركي
نظــراً لوجــود العديــد مــن الصفــات المشــتركة بينهــم وبــن 
الأتــراك إضافــة إلى سياســة الاحتــواء والتســهيل التــي 
تنتهجهــا الحكومــة التركيــة تجــاه المواطنــن الســورين 

ــا.. ــل أراضيه ــن داخ المتواجدي
وبهــذا الخصــوص يقــول الأســتاذ )أ. مصطفــى( وهــو أحــد 
ــتكملن  ــن المس ــب، وم ــف إدل ــن ري ــن م ــن النازح المعلم
لأوراق التجنيــس، ومــن القلائــل الذيــن دخلــوا مــن المعابــر 
ــت  ــن رأي ــة ح ــي عظيم ــت صدمت ــة: »كان ــورية الري الس
ــرة  ــش إداراسي- دائ ــن في الـــ )الكوت ــن المراجع ــير م الكث
ــلى  ــد أو ع ــام الأس ــن لنظ ــورين الموال ــن الس ــرة( م الهج
الأقــل مــن الذيــن لا يزالــون يتنقلــون بــن الحــن والآخــر 
ــع  ــتمر م ــل مس ــلى تواص ــم ع ــطنبول وه ــق وإس ــن دمش ب
ــن  ــدث ع ــن يتح ــمعت م ــل وس ــام، ب ــيطرة النظ ــق س مناط
إمكانيــة العــودة إلى مدينــة حلــب بعــد ســيطرة النظــام 

ــا..« عليه
ويتســاءل المهنــدس )ع.ذ(: »مــاذا ستســتفيد تركيــا مــن 
تجنيــس الموالــن، ومــن بينهــم مــن عمــل بالتشــبيح ســابقا؟ً 
ــة  ــدم الموافق ــفهم وع ــة كش ــة التركي ــكان الحكوم ــل بإم وه
ــك؟..«. ــاد إزاء ذل عــلى تجنيســهم أم ســتبقى بموقــف الحي

ــي  ــزورة الت ــهادات الم ــو الش ــاً حامل ــك أيض ــاف إلى ذل يض
طفــت قضيتهــا عــلى الســطح بعــد قصــة تعيينــات المعلمــن 
الأخــيرة في مراكــز التعليــم الســورية المؤقىــة في مــدن 
ــل باســتطاعة  ــم. فه ــة منه ــس فئ ــد شــمل التجني ــا، وق تركي
ــن  ــا وب ــة بينه ــل القطيع ــفها في ظ ــة كش ــة التركي الحكوم
نظــام الأســد الــذي يحتفــظ ببيانــات الخريجــن الجامعيــن 

ــورية؟ ــات الس ــن الجامع م
داود  »عــادل  الســياسي  الناشــط  أن  بالذكــر  والجديــر 
ــوراته  ــه ومنش ــة كتابات ــلى متابع ــرص ع ــذي يح ــلى« ال أوغ
مجمــل الســورين المتواجديــن في تركيــا، كان قــد نــر 
عــلى صفحتــه الخاصــة –حســب صحيفــة القــدس العــربي- 
ــن  ــح الجنســية للموال ــه عــلى من ــج مــن خلال منشــوراً يحت
ــم  ــق في أصوله ــة التدقي ــة التركي ــاً الحكوم الســورين داعي
ــن  ــن الســورين الذي ــن ب ــه م ــا بأن ــراً إياه ــم مذكّ وميوله
ــأبى مســاواته  ــه ي ــا جنســيتها في الســابق لكن ــم تركي منحته

ــل. ــام القت ــوالي نظ ــن وم ــن والمزوري بالمؤيدي
ــزات  ــل المي ــداول الســوريون الآن تحلي ــال، يت ــة ح وعــلى أي
ــزة  ــيرون أن المي ــتقبلاً، ف ــس مس ــلبية للتجني ــة والس الإيجابي
الإيجابيــة بالدرجــة الأولى تكمــن في الحصــول عــلى جــواز 
الســفر الــتركي الــذي يتيــح لهــم حريــة التنقــل داخــل تركيــا 
والعديــد مــن دول العــالم، بالإضافــة إلى الضــان الصحــي 
والتأمــن الاجتاعــي. في حــن يــرى البعــض أن التجنيــس 
ســيحرمهم مــن ميــزات الإغاثــة واللجــوء، أمــا الشــباب 
ــة  ــم أداء الخدم ــيحتمّ عليه ــس س ــيرون أن التجني ــم، ف منه
الإلزاميــة التــي كانــت ســبباً رئيســاً لمغادرتهــم الأراضي 

الســورية!

دوائر الهجرة في كل ولاية 
قامت بإرسال رسائل نصيّة أو 
بالاتصال بما يقارب الـ 10 آلاف 
سوري طالبة منهم التوجّه 
إليها لإملاء طلبات التجنيس 
واستكمال الأوراق والثبوتيات 

اللازمة
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تحقيقات

ــر  ــدة )آخِ ــة الجدي ــي القصصيّ ــوم مجموعت صــدرتْ الي
الأصدقــاء لامــرأة جميلــة( عــن دار فضــاءات الأردنيــة، 
وهــي مجموعتــي القصصيّــة الخامســة، وتضــم 15 قصة 
قصــيرة، نــرتْ كلهــا ســابقاً في صحــف ومجــلات 
ومواقــع إلكترونيــة، وبعضهــا ترجــم إلى أكــثر مــن لغــة 
ــة المجموعــة: » إلى التــي  ــة. ـــــ الإهــداء في بداي عالمي
ــجار  ــتْ كل أش ــأن زرع ــة ب ــا الطويل ــلتْ في غربته تس
بيتنــا القديــم، إلى ذكــرى جــدتي: مهديــة الزعيــم 

)حــاه 1983/1919(. 
ـــــ كلمــة الغــلاف لـــ الفنــان الســوري النبيــل »ســميح 
شــقير«: » إن لم يكــن بإمكانــك أن تــرب المــرح 
والحــزن في كأسٍ واحــدةٍ مــع قطعــة ثلــجٍ لــروحٍ هائمة.. 
ــب  ــن الح ــي م ــا يكف ــكَ م ــس لدي ــعرتَ أن لي وإن ش
ــرحٍ  ــؤرخ لجِ ــي لت ــا يكف ــات م ــن الذكري لتحــترق، أو م
ــكَ  ــة فارقت ــنُ أن الدهش ــن تظ ــلاد.. وح ــرٍ في الب غائ
بــلا وداع.. حينئــذٍ اقــرأ مصطفــى تــاج الديــن المــوسى، 
حيــث ســتأخذك مجاديــف قاربــه القصــي لتعَْــرَُ 
بــكَ مــن ضفــةٍ إلى أخــرى.. وبعــد ذلــك، قــد لا يتبــدل 
الخــراب مــن حولــك، لكنــك بالتأكيــد.. ســتجدُ روحــك 
أجمــل حــن تنظــرُ في المــرأة«. شــكراً جزيــلاً للأصدقاء 
في »دار فضــارات« عــلى هــذه الطباعــة الجميلــة، 
وشــكراً مــن القلــب للفنــان النبيــل »ســميح شــقير« عــلى 
كلمتــه الجميلــة التــي خــص بهــا مجموعتــي القصصيّــة. 
ـــــ إلى كلّ الأصدقــاء الراغبــن بالحصــول عــلى نســخة 
مــن هــذه المجموعــة القصصيّــة، ســوف تكــون متوفــرة 
منــذ اليــوم في المعــارض الدوليــة للكتــاب، أو في مكتبــة 
ــاءات، الأردن  ــالي: »دار فض ــوان الت ــلى العن ــدار ع ال
ــران،  ــينا زه ــل س ــن، مقاب ــك حس ــارع المل ــان، ش ع

ــق الأول.  ــم 19، الطاب ــارة رق الع

مصطفى تاج الدين الموسى
 قــاص ومرحــي ســوري حاصــل عــلى إجــازة 
ــن  ــق، م ــة دمش ــلام جامع ــة الإع ــن كلي ــة م جامعي
ــد مــن  ــه عــلى العدي ــد 1981 / حــازت إبداعات موالي

ــه: ــدر ل ــد ص ــة، وق ــة العربي ــز الأدبي الجوائ
 ـــ المجموعات القصصيّة التالية:

 1ــــ )قبــو رطــب لثلاثــة رســامن( تضــم 12 قصــة 
قصــيرة, في طبعتــن: أــ الطبعــة الأولى في الإمارات 
عــن دائــرة الثقافــة في حكومــة الشــارقة )2012(. ب 
ــــ الطبعــة الثانيــة عــن دار نــون في ســوريا )2013(. 
2 ــــ ) مزهريــة مــن مجــزرة ( تضــم 80 قصة قصيرة 
جــداً وقصــة قصــيرة ونصــاً قصصيــاً، عــن دار 
ــوريةّ  ــة الس ــع، الرابط ــر والتوزي ــت المواطــن للن بي
ــة  ــلة الأدبيّ ــن السلس ــيروت ــــ ضم ــة ــــ ب للمواطن
الشــهريةّ ) شــهادات ســوريةّ( العــدد الســابع )2014(. 
3ــــ ) الخــوف في منتصــف حقــلٍ واســع ( تضــم 
ــن دار  ــداً، ع ــيرة ج ــة قص ــيرة وقص ــة قص 99 قص
المتوســط في نابــولي، إيطاليــا. بالتعــاون مــع جائــزة 

المزرعــة )2015(. 
4ــــ ) نصــف ســاعة احتضــار ( تضــم 19 قصــة 
.)2016( الإماراتيّــة  روايــات  دار  عــن  قصــيرة، 

 5ــــ ) آخــر الأصدقــاء لامــرأة جميلــة( تضــم 15 قصة 
قصــيرة، عن دار فضــاءات الأردنيــة )2017(.

 ــــ صدر له المسرحيات التالية:
 1ـــــ )صديقــة النافــذة( عن دائــرة الثقافــة والإعلام 

في الشــارقة الإمارات /2017/. 
2 ـــــ )عندمــا توقــف الزمــن في القبــو الرطــب( ــــ 

ــا /2017/. مونودرامــا ــــ عــن دار نــون، تركي

سميح شقير يقدم كتاب 
مصطفى تاج الدين الموسى 

الجديد
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ثقافة
و فن

في دار الحضانــة وقــع بــن يديها 
يتجــاوز  لا  كان  صغــير،  طفــل 
الثانيــة مــن عمــره، ورغــم أن 
ــم  ــن ترقبه ــال الذي ــم الأطف معظ
مــن بعيــد في مثــل هــذه الســن، 
إلا أن شــيئاً مــا قــد جذبهــا نحــوه، شيء لا يمكــن 
ــا  ــألم في قلبه ــل شــعورها ب ــا تشــعره، مث ــه ولكنه وصف
ــا،  ــرد في خيمته ــعورها بال ــه، وش ــوح ب ــتطيع الب لا تس
وشــعورها بالجــوع وهــي تنــام لعــدة أيــام طاويــة 
البطــن، ولكنهــا كانــت قويــة لدرجــة أن أحــداً لم يشــعر 
بهــا، ولدرجــة أنهــا نســيت أن تتحــدث أو تشــكو، ولكنهــا 
تتــألم وتجــوع وتعــرى، وهكــذا شــعرت نحــوه بشــعور لا 
تســتطيع وصفــه، وكلــا قلبتــه بــن يديهــا  تشــعر بهــذا 
ــكاءه  ــكت ب ــي تس ــا ل ــه لصدره ــن تضم ــعور، ح الش
تشــعر بأنهــا قــد شــمت هــذه الرائحــة مــن قبــل، ليســت 
رائحــة معتــادة لطفــل في ســنه، إنهــا رائحــة شيء بعيــد، 
شيء تدحــرج مــن رحمهــا وتلقفــه قلبهــا، إن أنــف الأم 

ــا. ــة ابنه ــم رائح ــي تش ــيء، وه لا يخط
في يــوم مــا كانــت أمــاً، قبــل عامــن وبضعــة أشــهر، 
ثديهــا  ,ألقمتــه  بجوارهــا يمــوء كقطيطــة،  وضعتــه 
ــراً  ــوء وكأن خط ــل يم ــه ظ ــرات ولكن ــدة م ــر ع الضام
داهــاً يوشــك أن يحــل، تشــاءمت مــن الخاطــر ولكــن 
الطائــرات المحلقــة في الأجــواء ليــل نهــار أنبأتهــا  
بالفعــل أن خطــراً وشــيكاً يترصــد في المــكان حيــث 
تعيــش، كان عمــره ثلاثــة أشــهر وثلاثــة أيــام بالتحديــد، 
وقــد رحــل زوجهــا بــلا عــودة، ضاقــت بــه الحيــاة في 
مــكان يقــع عــلى الحــدود حيــث لا عمــل ولا بيــت ســوى 
النــوم في هــذا البيــت الــذي ســيقع، ولــو تحدثــت عنــه 
كبيــت أمامــه كان ســيقع أرضــاً مــن الضحك لأنــه عبارة 
عــن غرفــة مــن جــدران متصدعــة ومشــققة مثــل وجــه 
ــذه  ــط به ــتراضي، وتحي ــا الاف ــاوزت عمره ــوز تج عج

ــترئ  ــاش المه ــع الق ــح وقط ــن الصفي ــوار م ــة أس الغرف
لتكــون باحــة صغــيرة ومكانــاً لقضــاء الحاجــة، وقــد قــرر 
أن يــترك كل هــذا ويهــرب نحــو المجهــول، نحــو حلــم أو 

كابــوس.
 تركهــا في هــذا المــكان والطائــرات تحلــق فــوق رأســها، 
ولا أحــد حولهــا ســوى بــر قلــة مثلهــا، أنهكهــم الفقــر 
ــة، فباتــوا ينتظــرون الحــرب التــي يســمعون  ــة الحيل وقل
أنهــا تــدور ليــس بعيــداً عنهــم، اعتقــدوا أن المــوت ســوف 
يريحهــم مــن حيــاة لا تحمــل أي معنــى، مــن جــوع 

ــة راحــة... ومــرض وقل
ــي  ــرات تلق ــدى الطائ ــت إح ــر كان ــاء لم يتأخ  ذات مس
بقذائفهــا في المــكان فاحتضنــت صغيرهــا وفــرت هاربــة، 
ظلــت تجــري والمــوت يطاردهــا، فتتعــثر بكتــل مــن اللهب 
ــذ  ــد أن تنق ــا تري ــوى أنه ــيء س ــعر ب ــض، ولا تش وتنه
هــذا الكائــن الصغــير الــذي بــدأ يصيــح بفعــل ضغطهــا 

عــلى جســده.
لم تشــعر بــيء ســوى أنهــا وقعــت وقــد أفلــت الصغــير 
مــن بــن ذراعيهــا، حاولــت أن تلحــق بجســده الملفــوف 
ــا  ــت يده ــا، وضع ــة داهمته ــن غيبوب ــة، ولك ــرق بالي بخ
عــلى رأســها قبــل أن تغــرق في الغيبوبــة فتبللــت بقطــرات 
ســاخنة مــن الدمــاء انبثقــت مــن أعــلى جبهتهــا، تأوهــت 
وأغمضــت عينيهــا فيــا كانــت تســمع صراخ الصغــير مــن 

بعيــد.
ــدة  ــها وحي ــدت نفس ــا وج ــت ولكنه ــى أفاق ــرف مت لا تع
عــلى سريــر مــن المعــدن، وحولهــا مريضــات مثلهــا 
ــم  ــة فل ــت الحرك ــراف، حاول ــرءوس والأط ــات ال معصوب
تســتطع، وتبينــت جبــيرة في ســاقها وأخــرى في ذراعهــا 
الأيمــن، رفعــت رأســها قليــلاً لتبحــث عــن الصغــير، لعلــه 
مدسوســاً تحــت ذراعهــا الســليمة، ولكنهــا لم تجــد شــيئاً، 
ــرد،  ــداً لم ي ــن أح ــمه، ولك ــه باس ــت ونادت ــت وبك صرخ
وبعــد ســاعات طويلــة جاءتهــا ممرضــة شــاحبة تتحــدث 

سما حسن

الذين سرقوا ابنيالذين سرقوا ابني

برعــة لأن وراءهــا عمــلاً كثــيراً فأخرتهــا أنهــا قــد جــاءت 
وحيــدة إلى المشــفى مــع أخريــات، وبــأن طفــلاً رضيعــاً مثــل 
ــا أخــيراً  ــه لم يصــل إلى المشــفى وأخرته ــا تصف ــا وك ابنه

أنهــا أفاقــت مــن غيبوبــة اســتمرت ثلاثــة أيــام.
 ثلاثــة أيــام وطفلهــا بعيــداً عنهــا، اعتــصر قلبهــا ألمــاً وهــي 
تتخيــل مصــيره، لم تتخيــل لــه مصــيراً طيبــاً لأن المــوت كان 
يعربــد في المــكان، ظلــت تبــي وتبــي حتــى زالــت الضــادة 
عــن جبينهــا وســمحوا لهــا بــأن تســتند عــلى قائــم معــدني 

وتحــاول الســير عــلى قدميهــا.
ــن المشــفى، ولم يعترضــوا بســبب  ــم الخــروج م ــت منه طلب
ــت  ــات، فخرج ــح الإمكان ــة الأسرة وش ــن وقل ــثرة المصاب ك
باتجــاه البيــت الــذي كان، ســارت كثــيراً ولم تأبــه لألم 
ــيرة  ــا جب ــي يغطيه ــا الت ــر ذراعه ــداءات ك ــاقها، ولا لن س
كثيفــة، فهــي تريــد أن تبحــث عــن الصغــير، وحــن وصلــت 
أدركــت أن الحــرب لم تــترك أي أثــر لحيــاة، كانــت رائحــة 
المــوت تعبــق المــكان فبكــت طويــلاً وهــي تجثــو عــلى الرمــال 

ــادرت. ــة وغ المحترق
في خيمــة مشــتركة مــع مثيلاتهــا اســتقرت، وبــدأت تبحــث 
عــن عمــل وكان قلبهــا يطالبهــا بــأن يكــون عملهــا في مــكان 
يمتلــئ بالأطفــال، فوصلــت إلى دار حضانــة ووجــدت أنهــم 
بحاجــة لعاملــة نظافــة، فتقدمــت للعمــل واختاروهــا سريعــا 
لأن مثــل هــذا المــكان يجــب أن يبقــى نظيفــاً عــلى الــدوام، 
وبــدأت مــن مــكان عملهــا تــرى النســاء المهندمــات الأنيقات 
يحملــن أطفالهــن في الصبــاح ويودعنهــم دار الحضانــة 
ــدأت تتعرفهــن وتتعــرف  ــل أن يذهــن إلى أعالهــن، وب قب
عــلى أســاء الصغــار، ولكنهــا لم تكــن تقــترب مــن أحدهــم 
فذلــك ليــس مــن شــأنها، وعليهــا أن تقــوم بتنظيــف المــكان 

فقــط.
ــغ  ــة تصب ــف امــرأة أنيق ــدلي عــلى كت ــه المت حــن رأت وجه
شــعرها باللــون الأصفــر شــعرت أن شــيئاً بداخلهــا يتحــرك، 
ــقاءها،  ــد أش ــه أح ــه وج ــرأت في ــم ف ــه النائ ــرت لوجه نظ

ــه«، فتتبعــت  ــد لخال ــي الول ــأن » ثلث ــة أمهــا ب تذكــرت مقول
ــن  ــع، وح ــر مرتف ــلى سري ــه ع ــي تضع ــة وه ــرأة الأنيق الم
ــد  ــيرة في ي ــة كب ــة نقدي ــع ورق ــي تض ــادرت وه ــه وغ تركت
ــة  ــه، وشــمت الرائحــة المخزون ــه فحملت ــت من ــة اقترب المربي
في قلبها،وبــدأ الصغــير في البــكاء فهدهدتــه عــلى صدرهــا 
ــو في  ــدأ يله ــد أن اســتيقظ وب ــوم، وبع ــاود الن فســكت، وع
المــكان كان يــرع إليهــا ويلاطفهــا، وتحملــه هــي وتغنــي لــه 
فيضحــك، وكلــا بــى كانــت مربيتــه تطلــب منهــا أن تســكته 
ــا  ــا، وجهه ــر إلى وجهه ــرد أن ينظ ــكت بمج ــا فيس بطريقته

ــه. الــذي يحمــل نفــس لــون برت
همســت لهــا المربيــة بعــد أيــام بمفاجــأة، فهــذا الطفــل ليــس 
الإبــن الرعــي لتلــك المــرأة فقــد تبنتــه مــن ملجــأ للأيتــام 
لأنهــا عاقــر، فــدوت هــذه المعلومــة في رأســها كقنبلــة، 
وانبعــث أزيــز صامــت مــن قلبهــا يؤكــد شــكوكها، فأسرعــت 
إلى تلــك المــرأة حــن قدمــت بــه في اليــوم التــالي ســألتها: 
مــن أيــن أتيــت بهــذا الولــد؟ فارتبكــت، وأشــاحت بوجههــا 
عنهــا ثــم دخلــت إلى مكتــب مديــرة الحضانــة وغابــت فيــه 

لدقائــق.
 بعــد هــذه الدقائــق كانــت مديــرة الحضانــة تطردهــا، 
ــة، فهرعــت إلى ملجــأ  ــكان ثاني ــرب الم ــا ألا تق ــب منه وتطل
ــا أن  ــام ووصفــت لهــم طفلهــا الصغــير فأنكــروا جميع الأيت
طفــلاً بهــذه المواصفــات قــد وصلهــم في ذلــك اليــوم، ولكــن 
رائحــة كذبهــم كانــت تفــوح مثــل رائحــة المــوت التــي تركتهــا 

في منطقــة ســكنها منــذ عامــن.
انتظــرت حــن جــاءت بــه في اليوم التــالي فأهرعــت نحوها 
ــا فصرخــت الســيدة  ــن بيديه ــل م ــت أن تأخــذ الطف وحاول
الأنيقــة وجــاء أنــاس كثــيرون فأمســكوا بهــا وســلموها 
للرطــة التــي أودعتهــا مشــفى الأمــراض العقليــة، وأدرجــت 
ــن  ــار م ــال الصغ ــرق الأطف ــي ت ــر الخطــيرات فه في عن
فــوق أكتــاف النســاء الثريــات، نســاء المجتمــع الراقــي 

ــوم. ــار الق المتزوجــات مــن كب
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ثقافة
و فن

أوراق
الزعتر 

كتاب  جماعي

 لامتلاك اللحظة الفلسطينية 

في سياقها السوري

المؤسســة  عــن  مؤخــراً،  صــدر 
والنــر  للدراســات  العربيــة 
)بــيروت/ عــاّن(، في تريــن 
ــابٌ  ــاضي، كت ــر الم ــاني/ نوفم الث
جاعــي بعنــوان »أوراق الزعــتر: 
الثــورة  في  فلســطينية  شــؤون 
ســورية  فلســطينيي  أوضــاع  يســتعرض  الســورية«، 
خــلال ثــلاث ســنوات تلــت انطلاقــة الثــورة الســورية، 
أعــده وحــرره الكاتــب الفلســطيني الســوري جــال 
خليــل صبــح، وقــدم لــه المفكــر الســوري ياســن الحــاج 
ــب  ــة وكات ــة نصوصــه 21 كاتب ــح، وشــارك في كتاب صال
مــن الفلســطينين الســورين، وســورين، وغيرهــم 

أوس يعقوب

ممــن تربطهــم صلــة مــا بالروايــة الفلســطينية في مكنونهــا 
ــا يجمعهــم بشــكل أوثــق هــو  الســوري الراهــن، لكــن م
الانحيــاز التــام إلى الثــورة الســورية عــلى طريــق اســتعادة 
المصــير وحــق المجتمــع، أفــرادًا وجاعــات، في الانعتــاق مــن 
ــد(. ــورية الأس ــا )س ــت عليه ــي قام ــتبداد الت ــطوة الاس س

جــاء الكتــاب في 288 صفحــة مــن القطــع المتوســط، وهــو 
لا يحــي قصــة الفلســطينين في ســورية، لكنــه يحــاول 
ــلا  ــة عــن الفلســطينين الســورين ب ــراز أصــوات للرواي إب
تصنــع ولا تكلــف. كــا أن هــذا العمــل لا يبغــي تأريخًــا 
لواقــع يســتحق التأريــخ والأرشــفة لا شــك، لكنــه خطــوة في 
محاولــة امتــلاك اللحظــة الفلســطينية في ســياقها الســوري 
بقــدر كبــير مــن التفصيــل في المتعــدد والمختلــف مــا أمكــن.
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الكتــاب، بحســب معــده ومحــرره، يتنــاول بعــض أوضــاع 
الفلســطينين الســورين ســياق زمنــي معــن حتــى 
نهايــة ســنة 2013، وكان مــن المفــروض أن ينــر مطلــع 
ســنة 2014 غــير أن عــدة أمــور حالــت دون ذلــك، وقــد 
ــورات  ــد تط ــاضي، أي بع ــام الم ــات الع ــره نهاي ــم ن ت
كبــيرة أتــت عــلى المخيات وعــلى أوضــاع الفلســطينين 
الســورين، )إدامــة حصــار وتركيــع أغلــب المخيــات من 
قبــل قــوات الأســد عــدا مخيــم خــان الشــيح، احتــلال 
ــة  ــاركة علني ــش، مش ــل داع ــن قِب ــوك م ــم اليرم مخي
ــلال الشــيعية  ــة فلســطينين مــع مليشــيات الاحت لمرتزق
والتهجــير الطائفــي ... وغيرهــا مــن موضوعــات كثــيرة 
وعويصــة(، ومــع هــذا يــرى »صبــح« أنــه يعتقــد اليــوم 
ــه بــأن العمــل يســتحق الآن الظهــور  بشــكل لا لبــس في
حتــى لــو كان في ســياق مختلــف، خاصــة بعــد شــيوع 
عمليــات التزويــر والتلفيــق والكــذب الصريــح مــن 
ــع روايــة نظــام الأســد  أطــراف فلســطينية وغيرهــا تتب
ــطينين  ــاع الفلس ــن أوض ــث ع ــد الحدي ــي عن الاجرام

الســورين.

فلسطينيو سورية في زمن الثورة . .
المقدمــة  جانــب  إلى  دفتيــه  بــن  الكتــاب  يحتــوي 
ــة:  ــالات التالي ــح، المق ــا ياســن الحــاج صال ــي كتبه الت

ــن  ــع اللاجئ ــلى مجتم ــا ع ــورين وأثره ــورة الس »ث
الفلســطينين في ســورية« لماجــد كيــالي، »الثــورة 
الســورية مــن وجهــة نظــر فلســطينييها« لوديــع 
عسّــاف، »فلســطينيو الثــورة الســورية وانعكاســات 
ــطن،  ــة فلس ــود، »دول ــارق حمّ ــد« لط ــير الواح المص
عيتــاني،  لحســام  اللاجئــن«  انــكار  في  مقدمــة 
زمــن  في  الهويــة  هندســة  ســورية،  »فلســطينيو 
الثــورة« لعــاّر مقــدسي، »القتيــل والقاتــل في مرايــا 
الهويــات، قتُلنــا هنــاك.. قتلنــا هنــا« ليــاسر خنجــر، 
»تطريــز، عــن فلســطينيات وفلســطينين مــرّوا مــن 
هنــا« لنائلــة منصــور، »حيــوات فلســطينية بــن 
نكبتــن« لضحــى حســن، » كاريكاتــير وثــورة!« لهــاني 
ــاس، »شــعر في مواجهــة المــوت، الثــورة الســورية  عبّ
في عيون شــعراء فلســطينين ســورين« لإيــاد حياتلة، 
»المشــهد الثقــافي الفلســطيني في ســورية بــن جيلــن 
وهويتــن« لراشــد عيــى، »ومضــات« لســعد حاجــو، 
ــطيني  ــرح الفلس ــورة، في الج ــد الث ــطينيون ض »فلس
الســوري« لعمــر قــدّور، »حدّثينــا يــا شــهرزاد، مخيــم 
خــان الشــيح والمصائــر!« لرائــد وحــش، »مــن ذاكــرة 
أمــي  روايــات  في  الفلســطينية  خالــد  أم  وطــن، 
ــه  ــو في ــش ه ــزاَ... لي ــة، »ع ــة الملك ــقية« لديم الدمش
فلســطينيّة بأبــو رمّانــة، يوميــات مــن جيــش التحرير« 
ــطينية  ــة الفلس ــلى الثقاف ــر ع ــور، »نق ــال منص لج
ــت  ــن الإنترن ــك، »ب ــليم البي ــوري« لس ــياق س في س
والمخيّــم: تجربــة شــخصية عــن التواصــل الإجتاعــي 
ــة  ــيراً، مقال ــر، وأخ ــة جاب ــاني« لفاطم ــدور الإنس وال
ــن  ــردام، ع ــطن الى روت ــم فلس ــن مخيّ ــوان: »م بعن
لجــوء اللاجئــن لمعــد ومحــرر الكتــاب جــال خليــل 
ــي  ــط الإعلام ــع الناش ــة م ــة إلى مقابل ــح إضاف صب
ــب  ــه الخطي ــد الل ــاثي الفلســطيني الســوري عب والإغ
)27 عامًــا(، ، ابــن مخيــم اليرمــوك، والــذي حاولــت 
عصابــات داعــش الإرهابيــة اغتيالــه أكــثر مــن مــرة، 
كان آخرهــا يــوم 23 تمــوز/ يوليــو المــاضي، بعــد 
محاولــة اغتيالــه الثانيــة بالرصــاص قــرب منزلــه في 
ــم اليرمــوك، حيــث أصيــب  ــدا المجــاورة لمخي ــدة يل بل
ــل عــلى إثرهــا إلى  ــه ونق ــده وبطن ــن في ي برصاصت
إحــدى المشــافي الميدانيــة في البلــدة. وفي بيــان 
منســوب لتنظيــم »داعــش« تبنــى )أمــير التنظيــم 
الســابق بجنــوب دمشــق( المدعــو »أبــو صيــاح فرامــة« 
عمليــة الاغتيــال بعــد اتهــام »الخطيــب« بـ)الترويــج 

لمشــاريع علانيــة كافــرة(. ونظــراً للــدور النضــالي والإنســاني 
الــذي قــام ويقوم بــه »الخطيب« )بصفته مســؤول »مؤسســة 
بصمــة الإغاثيــة«، وعضــو في الرابطــة الفلســطينية لحقــوق 
ــوب  ــا في جن ــرة رحاه ــرب الدائ ــون الح ــان(، في آت الإنس
دمشــق بــن الأطــراف المتنازعة، وانتهــاكات النظام الســوري 
لــكل الاتفاقــات المحليــة وهــدن المصالحــة المزعومــة، وكذلــك 
الاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بحايــة حقــوق الإنســان مــن 
جهــة، وحقــوق اللاجئــن الفلســطينين داخــل مخياتهــم في 
ــة، نظــراً  ــاء الصراعــات المســلحة مــن جهــة ثاني ســورية أثن
 Forum »لــدوره المتميــز هــذا منــح »منتــدى التاريــخ الحــي
för levande historia  في الســويد، في منتصــف شــهر 
تريــن الأول/ أكتوبــر المــاضي، جائــزة »Per Anger« لعــام 

 .2016
وقــال المنتــدى أنــه منــح جائزتــه للناشــط عبــد اللــه لخطيــب 
ــان في  ــوق الإنس ــل حق ــن أج ــجاع م ــه الش ــبب »نضال بس
ســورية، فهــو »يوَُثــق الانتهــاكات في رحــى الحــرب الدائــرة 
ــتى  ــن ش ــط ب ــن ويتوس ــيران المقاتل ــع ن ــاق تقاط وفي نط
المجموعــات ويكــرس نفســه للتحــدث باســم الفئــات الأكــثر 

ــا«. ضعفً

الحاج صالح: عن الدولة الأسدية وإسرائيل . .
جــاءت المقدمــة التــي كتبهــا المفكــر الســوري، ياســن الحــاج 
صالــح، للكتــاب بعنــوان: فلســطنة الســورين وتحــولات 
ــام«،  ــوري الع ــي الس ــطينية في الوع ــة الفلس ــع القضي موق
وقــد اســتهلها بالقــول: إنــه »يبــدو مــن الهرطقــة القــول إن 
ــا، وأن  ــطينين بؤسً ــير الفلس ــوق مص ــورين يف ــير الس مص
قيــام الدولــة الأســدية يصمــد للمقارنــة مــع قيــام إسرائيــل، 
وربمــا يكــون أســوأ. لا تقبــل العقيــدة القوميــة العربيــة 

ــراً.  ــا وكف ــل هــي تعترهــا تجديفً ــة، ب القويمــة هــذه المقارن
ــودي،  ــوي ووج ــة صراع ماه ــل علاق ــع إسرائي ــة م فالعلاق
بينــا العلاقــة مــع الدولــة الأســدية هــي علاقــة صراع 
ســياسي عــارض في أســوأ أحوالهــا، هــذا إن لم تكــن هــذه 
الدولــة التجســيد الأمــن لمبــادئ القوميــة العربيــة، ويكــون 
ــدو«. مشــيراً  ــة للع ــة وعال ــة للقضي ــا خيان الاعــتراض عليه
ــربي لم  ــي الع ــر القوم ــو أن »الفك ــال ه ــع الح إلى أن واق
يعــد، ولعلــه لم يكــن يومًــا، شــاهد عــدل عــلى أحــوال العــرب 
ــن  ــطينين والعراقي ــم والفلس ــورين منه ــن، الس المعاصري
ــزه  ــم، وعج ــاس وموته ــاة الن ــلى حي ــه ع ــم. وتعالي وغيره
التكوينــي المطبــق عــن النظــر إلى الأفــراد والجاعــات 
مــن  أي  في  معيشــتهم  وشروط  وحرياّتهــم  وحقوقهــم 
ــير«، وتمركــزه المفــرط حــول  »أقطــار الوطــن العــربي الكب
ــا )هــاي بوليتكــس(، أو السياســة مــن فــوق،  السياســة العلي
واللاعبــن الكبــار، وعــاه التــام عــن السياســة مــن تحــت 
وعمــوم النــاس )غــراس روتــس بوليتكــس(، هــذا كلــه جعلــه 
ــل صــدام حســن لا  ــة مث ــاة طاغي ــيرة لحي ــة كب ــولي أهمي ي
ــل  ــام مث ــاة مجــرم ع ــن، لحي ــوف العراقي ــات أل ــاة مئ لحي
بشــار الأســد، وقبلــه أبيــه، حافــظ الأســد لا لحيــاة ملايــن 
الســورين. وهــو إذ يــرى الصراعــات الاجتاعية والسياســية 
والفكريــة ضمــن أي مــن البلــدان العربيــة شــيئا ثانويـًـا جدًا، 
ــد  ــن عــلى ي ــوف المواطن ــات أل ــل مئ ــو تمخــض عــن قت ول
ــة«  ــوى »خارجي ــع ق ــات م ــن الصراع ــل م ــم، يجع حكامه
صراعــات مطلقــة، بــصرف النظــر عــن الأوضــاع الواقعيــة 
والقــدرة عــلى التأثــير فيهــا لمصلحــة العــرب النثريــن 

ــا. ــكان بلدانن ــوم س وعم
ــة الاحتــلال  ــا تعمــل دول ــه مثل ــح«، أن ويــرى »الحــاج صال
الصهيــوني »عــلى الإبــادة السياســية لأعدائهــا الفلســطنين، 
وإبادتهــم فيزيائيـًـا حــن يواجهونــه، قامــت الدولــة الأســدية 
بالــيء نفســه، بهمجيــة أشــد وكلفــة بريــة وماديــة أعــلى 

بمــا لا يقــاس«.
انتزعــت إسرائيــل فلســطن مــن ملكيــة  وأنــه »مثلــا 
ــك  ــن مل ــورية م ــدية س ــة الأس ــت الدول ــطنين انتزع الفلس
الســورين، وجعلــت مــن أسرة مــن القتلــة حاكمــن مالكــن 
لهــا، وســمتها )ســورية الأســد(«.  مشــددًا أنــه علينــا أن  »لا 
ــر  ــظ، كان وزي ــدية، حاف ــلالة الأس ــس الس ــى أن مؤس نن
دفــاع 5 حزيــران/ يونيــو 1967، وإذا كان أجــن مــن أن 
الســورين  يجــرد  أن  اختــار  كرامتــه،  ليصــون  ينتحــر 
ــا مــن كرامتهــم، وأن يدمــر مفهــوم  )والفلســطينين( جميعً
الكرامــة نفســه، كي يكــون هــذا الرجــل العــار »بطــل الأمــة« 
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ثقافة
و فن

و»فخرهــا««.
مبينًا أنه »وإمعاناً في إذلال الســورين والفلســطينين 
ــوريون،  ــع الس ــلالته. يدف ــة لس ــم الجمهوري ورث حك
ــطينين الســوريون، الثمــن الرهيــب لنشــوء  والفلس
تخــوض ضدهــم  التــي  الضاريــة  الســلالة  هــذا 
حربـًـا ثانيــة )بعــد حــرب 1979- 1982 التــي وقــع 
ــن  ــف ع ــن تك ــورين(، ول ــوف الس ــرات أل ــا ع فيه
خــوض الحــروب ضدهــم إن بقيــت في الحكــم. إنهــا 
ــا، لكنهــا لا  ــا وتتأجــج حينً حــرب مســتمرة، تفــتر حينً

ــف«.  تتوق
ويشــير »الحــاج صالــح« إلى أنــه »في المحصلــة، لدينا 
ــطيننْ  ــعبا الفلس ــد ش ــلان. ويج ــطينان، وإسرائي فلس
ــا  ــنْ. وبين ــة الإسرائيل ــزلان في مواجه ــيها أع نفس
ــلى أي شيء،  ــطن ع ــطينيي فلس ــد فلس ــب حس يصع
فهنــاك الكثــير مــا يحســدهم عليــه الســوريون، منــه 
ــم،  ــة قضيته ــا بعدال ــرارًا يســارياً عالميً ــارب إق ــا يق م
ــه في  ــوء يمين ــالم بس ــار الع ــم يس ــدو معظ ــا يب بين
الموقــف مــن صراع الســورين وفهمــه. المحصلــة 
خــلال 44 عامًــا هــي فلســطنة الســورين بصــورة 
ــاه  ــن تم ــطينين م ــي بالفلس ــول التاه ــرة لتح جدي
هويتــي شــكي، مســخر لخدمــة الطغمــة الأســدية، إلى 
تمــاه إنســاني وســياسي تحــرري، منســوج مــن شراكــة 
المحــن والــدم والــصراع. لكــن العمليــة ليســت تلقائية، 
إنهــا ممكــن قــوي قائــم، يحتــاج إلى الشــغل الفكــري 
ــة فكريــة وسياســية  والســياسي عليــه، وترســيخه كنقل

ــة. وأخلاقي
ويختــم المفكــر الســوي مقدمــة الكتــاب بالقــول: 
»إسرائيــل هــي العــالم الأول عــلى حســاب فلســطن 
ــالم الأول  ــزة الع ــة، وركي ــة المرقي ــورية والمنطق وس
ــو  ــدية ه ــة الأس ــام الطغم ــا، ونظ ــربي في مجالن الغ
ــل  ــالم الأول الداخــي في ســورية. وعلاقــة التاث الع
البنيــوي بــن ممثــل العــالم الأول أقــوى بكثــير مــن 
الخصومــة الشــكلية. ولا ينتمــي التعــالي الطبقــي الذي 
يبلــغ حــد العنصريــة مــن جهــة الدولــة الأســدية، وقــد 
تجســد في القتــل واســع النطــاق للســورين الثائريــن 
وتحطيــم مجتمعهــم وبيئــات حياتهــم وتهجــير نصفهم 
مــن مواطنهــم، لا ينتمــي إلى عــالم بعيــد عــن عــالم 
العنصريــة الإسرائيليــة التــي لا تتصــور المســاواة مــع 
ــون  ــل الإسرائيلي ــا لا يقب ــرب. ربم ــطينين والع الفلس
ــدًا، لكــن علاقتهــم بــه أقــرب إلى  ــة الأســدية ن الدول
وحــدة الحــال والموقــع حيــال العالمــن الثالثــن: 

عالمهــم الثالــث الفلســطيني والعــالم الثالــث الســوري. 
إنّ مواجهــة العالمــن الأولــن، والبلــورة النظريــة 
والعمليــة والرمزيــة لكفــاح العالمــن الثالثــن الســوري 
والفلســطيني، هــو مــا يؤســس لعلاقــة بــن الســورين 
والفلســطنين تقــوم عــلى وحــدة الموقــع ووحــدة 

ــاح«.  الكف

وحدة الدم والمصير في مجتمع لشعبين . .
في مقالتــه »فلســطينيو الثــورة الســورية.. وانعكاســات 
المصــير الواحــد«، كتــب طــارق حمّــود، مؤســس 
ومنســق »مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي 
ســورية«، والمديــر التنفيــذي لمركز العودة الفلســطيني، 
ومقرهــا لنــدن، أنــه »منــذ الأيــام الأولى للثــورة، لم 
يكــن الفلســطيني في مشــهد بعيــدٍ عنهــا، وفي الفترات 
اللاحقــة منهــا كان في قلــب حدثهــا، وبرغــم كل 
الحساســية السياســية للوضــع الفلســطيني واختلاطاتــه 
ــن  ــا ع ــارس دوره إمّ ــطيني يم ــه، كان الفلس وتعقيدات
قناعــة، أو عــن انســجام مــع الحالــة المتداخلــة للعلاقة 
الفلســطينية الســورية المجتمعيــة، وعــدم القــدرة عــلى 
ــا، وهــي  ــن تكاليفه ــاق م ــا، أو الانعت ــزال عنه الانع
ــا  ــبيح«، أو إيجابً ــم التش ــلباً »بحج ــت س ــي لخص الت
ــة  ــة العلاق ــا« متان ــجام معه ــورة والانس ــم الث »بحج
بــن الشــعبن، وتماهيهــا لتعكــس مصــيراً واحــدًا في 
مجتمــع لشــعبن. وليــس مــن قبيــل الإنشــاء، ولا مــن 
خاطــر الشــعر والأدب أن أقــول: »إن كانــت فلســطن 
وطنــي الأول، فســورية وطــن مــا قبــل الأول« فهــذه 
حقيقــة تاريخيــة قبــل أن أن تكــون شــعارًا رومانســيًا 
ــايكس  ــوري، فس ــدث الس ــا بالح ــم تأثرن ــس حج يعك
بيكــو فقــط مــن جعــل منــا شــعبن في وطنــن، وقبــل 
هــذا كانــت الحقيقــة التاريخيــة التــي لايمــاري فيهــا 
ــود:  ــف حمّ ــوريون«. يضي ــا س ــا جميعً ــد في كونن أح
ــدد  ــم تع ــورية، ورغ ــادر س ــدر أن أغ ــار لي الق »اخت

ــد كان  ــيرة، فق ــا كث ــا أحيانً ــي لبعضه ــا، وحب ــفاري قبله أس
يــوم التاســع عــر مــن تريــن الثــاني/ نوفمــر عــام 2011 
ــاه  ــق باتج ــزة بدمش ــن الم ــه م ــذي بدأت ــد ال ــفر الوحي الس
الحــدود اللبنانيــة، وكأني أســير خلفًــا، اســتقبل الطريــق 
ــي  ــت تختف ــي كان ــق بالمســافات الت ــري، وبــصري متعل بظه
ــرى  ــا ن ــذي لازلن ــق ال ــك الأف ــيئاً، ذل ــيئاً فش ــق ش في الأف
فيــه بنــي أميــة في شــوارع دمشــق العتيقــة مهــا ابتعــدت، 
ورغــم أن المرحلــة كانــت مفعمــة بكثــير مــن التفــاؤل بقــرب 
ــير وجــه ســورية إلى الأفضــل، إلا أن  ســقوط النظــام، وتغي
ذلــك الشــعور المقيــت لم يفارقنــي منــذ أن بــدأ محــرك 
ســيارتي بإصــدار هديــره حتــى ســكونه في مطــار بــيروت، 
ليبــدأ معــه هديــر أكــثر مقتًــا وأعــلى ضجيجًــا في الذاكــرة. 
ــق  ــه، وأن الطري ــزال في أول ــأن المشــوار لاي ــك الشــعور ب ذل
لــن تكــون معبّــدة بالــورود، وأن رحلــة الحريــة التــي غابــت 
لعقــود، ودُفنــت في أعــاق لاقــاع لهــا، لايمكــن أن تعيدهــا 
رومانســية الثــورة التــي لم تغــب عــن الســورين رغــم بيــادر 
ــوري أن  ــن للس ــا لايمك ــذا م ــاء، فه ــار الدم ــلاح، وأنه الس

ــه«. يعيــش بدون
»بكيْــت..  بمــرارة:  حمّــود  يــردف 
ــي  ــات الت ــذه الكل ــت بي ه ــا فعل ك
أخطهــا الآن، واجتاحنــي شــوق جامــح 
الدمشــقية  القصيــدة  للاســتاع إلى 
ــنٍ  ــاني في زم ــزار قب ــا ن ــي نظمه الت
تــولاه نصّــابٌ ومــدّاحُ.. وأشــعل في 
ــح  ــن، وروائ ذاكــرتي كل طواحــن ال
الياســمن.. ولم أذكــر في حيــاتي كلهّــا 
أن عصفــت بي عواطــف الذكــرى كــا 
ــرت  ــي ع ــاعات الت ــك الس ــت تل فعل
ــق دمشــق – بــيروت لآخــر  فيهــا طري
مــرة حتــى اليــوم، حينهــا لــو فتحتــم 
شرايينــي بمديتكــم.. ســمعتم في دمــي 

أصــوات مــن راحــوا.. وإلى هــذه اللحظــة أنتظــر كــا انتظــر 
ــه: »إن  وينتظــر مــكان أبي المعتــز«. ليقــول في نهايــة مقالت
ــة  مخيــات ســورية لم تكــن أكــثر مــن حالــة ســورية أصيل
فيــا حــدث ويحــدث لهــا، وكل مــا يمكــن أن يقــال في 
الموقــف الســياسي الفلســطيني أو الشــعبي أو المؤسســاتي لــن 
يكــون إلا واحــدًا مــا يمكــن أن يرســخ الحقيقــة التــي تؤكــد 
أن الفســطينين والســورين واجهــوا ومارســوا الأشــياء ذاتهــا 
خــلال الثــلاث ســنوات ونصف الماضيــة، وأن النتائــج المحتملة 
عــلى مســتقبل الشــعبن تحمــل نفــس الأبعــاد المجتمعيــة، مــع 
تقديــر تغيــير محتمــل يمكــن أن يفرضــه العامــل الســياسي، 

ــد  ــا، بع ــا ودوليً ــة الفلســطينية إقليميً ــا بوضــع القضي ارتباطً
أن توســع إطــار الحــدث الســوري بهــذه الاتجاهــات، وبــات 
ــكلام  ــن ال ــل م ــس أفض ــر، ولي ــكل أو بآخ ــا بش ــا به مرتبطً
ــهداء  ــد الش ــه أح ــا قال ــه إلا م ــم ب ــي أن أخت ــذي يمكنن ال
ــس  ــه عــلى )الفي ــا( عــلى صفحت ــد كوس الفلســطينين )أحم
ــم  ــام حــن كتــب: »مشــكلة مخي ــل استشــهاده بأي بــوك( قب
اليرمــوك بتنحــل لمــا بتنحــل مشــكلة حمــص وداريــا وإدلــب 

ــا..«. ودرع

انتصارًا لأخلاق الثقافة الوطنية الفلسطينية . . 
ــم  ــن »مخيّ ــك، اب ــروائي الفلســطيني ســليم البي ــب وال الكات
العائديــن« في حمــص والمقيــم في فرنســا حاليًــا، كتــب تحت 
عنــوان »نقــرٌ عــلى الثقافــة الفلســطينية في ســياق ســوري«، 
ــعبه  ــاة ش ــطيني بمأس ــرد الفلس ــاة الف ــازت« حي ــه: »امت أن
الجمعيــة، إضافــة لمــا جرتّــه مــن مــآسي خاصــة لــكلٍ منها ما 
»يميزّهــا«، وكــردّ فعــلِ أي شــعب عــلى مســبب مآســيه )وهــو 
ــورات  ــاة انتفاضــات وث ــلال( شــهدت هــذه الحي ــا الاحت هن
وأفعــال مقاومة شــتىّ، فتشــكّلت )من 
ــه هــي  ــة ل ــة أمميّ ــك( هويّ ــذه وتل ه
أقــرب لمفاهيــم الحريــة والتحريــر 
ــل  ــا، جع ــي وغيره ــن الأمم والتضام
ــاءً  ــازاً، واحتف ــطيني امتي ــذا للفلس ه
المجتمعــات  ضمــن  بــه،  مســبقًا 
المتضامنــة، وصــار الفلســطينيون أحــد 
الممثِّلــن لهــذه المفاهيــم أينــا حلــوا.
التمثيــل الرمــزي والمعنــوي لنضــالات 
إلا  وتريــف،  امتيــاز  الشــعوب 
أن ذلــك تحديــدًا هــو مــا انقلــب 
ــوّد  ــذي تع ــه ال ــطيني ذات ــلى الفلس ع
)واســتمرأ في حــالات كثــيرة( احتــكار 
عــر  عربيــة  شــعوب  »مــآسي« 
ــثر  ــه أك ــن قضيت ــانى م ــلًا ع ــه فع ــة« كون ــه المركزي »قضيت
ــه  ــك معانات ــف لذل ــاس، نضي ــرب بمــا لا يقُ ــاه الع مــا عان
مــن اضطهــاد عــربي لــه يتجــاوز في نقــاط زمانيــة ومكانيــة 
عــدّة الاضطهــادَ الإسرائيــي، ليتخطـّـى )أي الفلســطيني( 
ــربي،  ــآسي« الع ــة« لـــ »م ــة المركزي ــلاع »القضي ــة ابت حقيق
ابتــلاعٌ افتعلــه وتبــارزَ بــه الطغــاة، بجرائمهــم بحقّ شــعوبهم 
ــا باســم  كــا بحــق اللاجئــن الفلســطينين عندهــم، ودائمً
ــة  ــاف إلى القضي ــوم، يضُ ــطن. الي ــر فلس ــغال بتحري الانش
الفلســطينية ثــورات تســتهل مرحلــة تاريخيــة جديــدة عربيًــا، 
ــات مــن  ــه مــن تضحي ــا تقدّم ــورة الســورية، لم ــا الث أعظمه

يبدو من الهرطقة القول إن 
مصير السوريين يفوق مصير 

الفلسطينيين بؤسًا، وأن 
قيام الدولة الأسدية يصمد 
للمقارنة مع قيام إسرائيل، 
وربما يكون أسوأ. لا تقبل 
العقيدة القومية العربية 

القويمة هذه المقارنة، بل 
ا وكفرًا 

ً
هي تعتبرها تجديف
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ثقافة
و فن

جهــة ولمــا تواجهــه مــن وحشــية اســتثنائية مــن جهــة 
ثانيــة، ولتكالــب العــالم عليهــا، مــن دول وتنظيــات، 
ســورية  دولــة  مصلحتــه  مــن  يجــد  لا  مــن  وكل 
ديمقراطيــة وحــرة وقويــة«. يتابــع البيــك: »لم يتقبّــل 
ــم  ــز غيره ــرة أن ينج ــطينين فك ــن الفلس ــير م الكث
ــم(  ــة به ــرى المقارن ــث تجُ ــم حي ــرب )أخوته ــن الع م
ثــورات قدّمــت مــن التضحيــات في الســنوات الماضية 
ــذ  ــطينيون من ــه الفلس ــا قدّم ــه بم ــن مقارنت ــا يمك م
نكبتهــم، مواجهــن منــذ 2011 إجرامًــا يمكــن مقارنتــه 
ــن  ــا لم يك ــذ 1948، ك ــه الفلســطينيون من بمــا واجه
ــطينين  ــهم )والفلس ــورين أنفس ــل أن الس ــهلًا تقبّ س
هنــاك( قدّمــوا شــهداء ولاجئــن ومعتقلــن وعذابــات 
بمــا يزيــد أو ينقــص عــاّ قدّمــه فلســطينيون تماثلــوا 

مــع دور الضحيــة تــارة والثائــر 
يعــزّ  الــذي  الــدور  طــورًا، 
عليهــم تشــاركه مــع آخريــن 
ــة،  ــد اســتئثاره لســنن طويل بع
وليســت  غــيره.  يعرفــوا  ولم 
ــكل  ــى ب ــازاً مُبتغ ــاة امتي المأس
الأحــوال. الامتيــاز ينقلــب عــلى 
الفلســطيني الــذي اســتصعب 
ــا أن يجــد نفســه متضامنًــا  تاليً
ــر  ــا احتك ــع الســورين بعدم م
الآخريــن،  تضامــن  طويــلًا 
ــرورًا  ــن الســورين وم ــدءًا م ب
اســتصعب  أجمــع.  بالعــالم 
ذلــك  ففــي  الأدوار،  تبــادل 
ــاز الــذي طبــع  تهديــد للامتي
عربيًــا  الفلســطيني  فردانيــة 
المجتمعــات  وجــدان  في 

المتضامنــة مــع كل مضطهَــد وثائــر. هــذه حــال 
ــن  ــم لحس ــس جميعه ــطينين، ولي ــن الفلس ــير م الكث
حــظ »مصداقيــة قضيتنــا المتمثلّــة بشــعبنا«. وقــد 
ختــم صاحــب »تذكرتــان إلى صفوريــة«، بالقــول: 
ــاني  ــا كنف ــا أدبيً ــي كتبه ــطينية الت ــيرة الفلس ».. الس
وحبيبــي ودرويــش وآخريــن، إضافــة للوحــات شــموط 
والعــي، وغيرهــا مــن نتاجــات الفلســطينين الثقافيــة 
»الكلاســيكية«، شــكّلت لاحقًــا معيــارًا للمفاهيــم التــي 
بنــى عليهــا الشــعب الفلســطيني ثورتــه، وقدّمهــا 
ــد  ــع مجسّ ــكّل واق ــم تش ــكيل المفاهي ــل تش ــا. قب أمميً
لهــا هــي الثــورة الفلســطينية، مســتبقًا الأدبَ وانعكــس 

عليــه، ثــم أتى تشــكيل هــذه المفاهيــم كعاكــس لهــذه 
الثــورة أدبيًــا مســتمدًا )الأدبُ( مصداقيتــه مــن الثــورة 
ذاتهــا ضمــن علاقــة جدليــة. إن الثقافــة التــي ميـّـزت 
ــا، والتــي ســاهمت في منــح  الهويــة الفلســطينية عالميً
ــلى  ــار ع ــعب ث ــن ش ــاز، كاب ــذا الامتي ــطيني ه الفلس
محتلــه، ســتطالها بعــض الرضــوض والخســائر المعنوية 
حــن يعــرف العــالم أن نســبة كبــيرة مــن هذا الشــعب 
القابــع تحــت الاحتــلال لم يجــد ســبباً للتضامــن مــع 
)دون  مســتثنيًا  ذلــك  أقــول  وثورتهــم.  الســورين 
ســورية  فلســطينيي  الحــالات(  جميــع  في  تعميــم 
)ولبنــان نســبياً(، فهــم والســوريون أصحــاب المــآسي 
والآمــال ذاتهــا. والآن في الثــورة، التضحيــات ذاتهــا.

هــذه هــزةّ ثقافيــة للقضيــة تضربهــا في عصبهــا، هزةّ 
في مــن الثقافــة الفلســطينية 
وعــي  الدائمــة في  الحــاضرة 
العــالم.  المقاوَمــة في  وثقافــة 
ملحّــة  بحاجــة  نحــن  ومــا 
ــن  ــو انســجام ب ــوم ه ــه الي إلي
ــن الســياسي والأخلاقــي  الموقفَ
المكســب  وبــن  للفلســطينين 
لقضيتهــم  والرمــزي  المعنــوي 
إضافــة  الثقــافي،  ونتاجهــم 
هــذه  مــع  وتصــارح  لتصالــح 
ــن  ــع إدراك الآخري ــة وم القضي
ذلــك  مــن  منطلقــن  لهــا 
الآخريــن  هــؤلاء  قضايــا  إلى 
أن  في  »الحــق«  أصحــاب 
وهــو  مضطهَديــن،  يكونــوا 
»حــق« يفُــرض فرضًــا مــن قبــل 
ــاره الشــعوب،  ــد ولا تخت المضطهِ
وأصحــاب الحــق كذلــك في أن يكونــوا ثائريــن، وهــو 
ــذه  ــدى ه ــار ل ــو اختي ــا ه ــدر م ــروض بق ــق مف ح
ــورين، شركاء  ــن الس ــث ع ــف بالحدي ــعوب. فكي الش

تاريخهــم«. في  الفلســطينين 
أمــا الكاتــب والشــاعر الفلســطيني إيــاد حياتلــة، ابــن 
ــد  ــا، فق ــا في بريطاني ــم حاليً ــم اليرمــوك والمقي مخي
ســلط الضــوء في مقالتــه »شــعر في مواجهــة المــوت، 
فلســطينين  شــعراء  عيــون  في  الســورية  الثــورة 
ــة« عــلى  ــل »حياتل ــة عم ســورين«، وفي هــذه المقال
اســتحضار نمــاذج مــن بعــض النصــوص لشــعراء 
فلســطينين ســورين مــن أجيــال وتجــارب مختلفــة، 

»إن كانت فلسطين وطني 
الأول، فسورية وطني 

ما قبل الأول« , إن هذه 
حقيقة تاريخية قبل أن أن 

تكون شعارًا رومانسيًا يعكس 
حجم تأثرنا بالحدث السوري، 
فسايكس بيكو فقط من 

جعل منا شعبين في وطنين، 
وقبل هذا كانت الحقيقة 

التاريخية التي لايماري 
فيها أحد في كوننا جميعًا 

سوريون«. 

لــكلٍّ لغتــه الخاصّــة وأســلوبه المميـّـز وطريقــة مقاربتــه 
ــا  ــض مفاصله ــام، أو لبع ــكل ع ــورة بش ــعريًّا للث ــردّة ش المتف
المحــدّدة، وذلــك عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر، ملقيًــا 
الضــوء عــلى تلــك المختــارات بشــكل توصيفــي تعريفــي شــبه 

توثيقــي لا علاقــة لــه بالنقــد أو التقييــم، مــع الأخــذ بعــن 
ــام 2014. ــع الع ــت في ربي ــا كُتب ــار أنهّ الاعتب

ويــرى الشــاعر إيــاد حياتلــة أنّ الحركــة الشــعريةّ الشــبابيّة 
ــن  ــلًا أســفر ع ــا جمي ــش مخاضً ــوريةّ تعي الفلســطينيّة والس
ولادة وتطويــر أصــوات جيّــدة مــا زالــت تشــتغل على أنفســها 
ــهد  ــي المش ــو بق ــل ل ــك ليحص ــا كان ذل ــتمر، وم ــدأب مس ب
الســياسي راكــدًا في الوطــن العــربي، فالربيــع العــربي 
ومــا اســتتبعه مــن حــرب عــلى الثــورات وخصوصًــا الحــرب 
ــن  ــوء للكثيري ــير واللج ــة التهج ــورية ومحن ــة في س الرس
كلّ  العــالم،  ودول  أوروبـّـا  في  والانتشــار  الشــعراء  مــن 
ــا جديــدة  ذلــك ســيبلور تلــك التجــارب ويفتــح أمامهــا آفاقً
ــورة  ــل الص ــرى ونق ــات الأخ ــة إلى اللغ ــر والترجم في الن
ــة لمــا حصــل ويحصــل في ســورية، وهــذا مــا بدأنــا  الحقيقيّ
ــن( تقييــم  ــاد )الموضوعيّ نشــهده فعــلًا، وســوف أتــرك للنقّ
أي تجربــة بعــن الأدب فقــط دون عــن الثــورة والسياســة، 
أمّــا أنــا فلا أســتطيع الفصــل بــن الأدب والموقف الســياسي، 

ــم. هكــذا علمّنــي المخيّ

هــذا ويشُــار إلى أن عــدد اللاجئــن الفلســطينين المقيمــن 
ــئ  ــف لاج ــام 2002 )401( )413( أل ــغ في الع ــورية بل في س
المجموعــات  في  الــواردة  الأرقــام  حســب  فلســطيني، 
ــدرت  ــن ق ــام 2001. في ح ــى ع ــورية حت ــة الس الإحصائي
ــوع الفلســطينين في ســورية في30  ــروا( مجم ــة )الأون وكال
ــا  ــنحو )401185( لاجئً ــام 2002 بـ ــو مــن الع ــران/ يوني حزي
ــة  ــات وكال ــب تعريف ــات حس ــرة مخي ــلى ع ــون ع يتوزع
الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينين 
)أونــروا( وعــلى المــدن الســورية المختلفــة، ولا يعتــر مخيــم 
اليرمــوك - الــذي كان يضــم )130( ألــف فلســطيني - مخيــاً 
مــن عــداد المخيــات المعــترف بهــا مــن قبــل )أنــروا(، حيــث 
ــار وزارة الإدارة  ــل في إط ــة تعم ــة خاص ــم بلدي ــات للمخي ب

ــورية. ــة الس المحلي
ــد  ــورية فق ــة الس ــات الإحصائي ــات المجموع ــب معطي وحس
كان يتركــز 68.8% مــن إجــالي اللاجئــن في العاصمــة 
ــل  ــا مث ــة في ضواحيه ــات القائم ــق، والمخي ــورية دمش الس
ــب،  ــيدة زين ــيح، الس ــان الش ــا، خ ــبينة، جرمان ــوك، س اليرم

ــينية. ــدان، الحس ــون، الرم ذان
في حــن يتــوزع الباقــون )31.2%( على المحافظــات الأخرى، 
اللاذقيــة، حلــب، حــاه، حمــص، درعــا، والمخيــات القائمــة 

. فيها
ــن 20 شــباط/  ــة فلســطينيّة، الإثن ــادت مصــادر حقوقيّ وأف
فيرايــر 2017، في تقريــرً حــول آخــر احصائيــات عــن 
أوضــاع الفلســطينين الســورين. أنّ الضحايــا مــن اللاجئن 
ــت »مجموعــة العمــل  ــن تمكن الفلســطينين الســورين الذي
مــن أجــل فلســطيني ســورية« مــن توثيقهــم بلغــت )3443( 
بينهــم )455( امــرأة. وأن )1164( معتقــل فلســطيني في أفــرع 
ــم )83(  ــوري بينه ــام الس ــة للنظ ــرات التابع ــن والمخاب الأم

امــرأة.
فيــا يدخــل حصــار الجيــش النظامــي ومجموعــات الجبهــة 
ــه  ــوك يوم ــم اليرم ــلى مخي ــة ع ــادة العام ــعبية – القي الش
)1341( عــلى التوالي. وأنّ )190( فلســطينيًا وفلســطينية قضوا 
ــار  ــبب الحص ــة بس ــة الطبي ــة والرعاي ــص التغذي ــة نق نتيج
غالبيتهــم في مخيــم اليرمــوك. بينــا يســتمر انقطــاع الميــاه 

عــن اليرمــوك منــذ )853( يومًــا. 
كــا بــنّ التقريــر أن  حــوالي )79( ألــف لاجــئ فلســطيني 
ســوري وصلــوا إلى أوروبــا حتــى منتصــف العــام 2016، في 
حــن يقــدر عــدد اللاجئــن الفلســطينين في لبنــان بحــوالي 
)31( ألــف، وفي الأردن )17( ألــف، وفي مــصر )6( آلاف، 

وفي تركيــا )8( آلاف، وفي غــزة ألــف فلســطينيي ســوري.
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لم يكــن يخطــر في بــالي الســفر 
فــإنّ  الحــدود،  وراء  مــا  إلى 
عــيّ  يُمــي  مــا  هنــا  عنــدي 
البقــاء حتــى آخــر العمــر. ولكــنّ 
مــن  ينبعــث  أحسســته  هاتفــا، 
ــة  ــة معلن ــط العتيق ــاعة الحائ ــت س ــة دقّ ــي لحظ داخ
ــأن  ــرني ب ــل، يأم ــف اللي ــل منتص ــرة قبي ــة ع الحادي
أســحب حقيبــة الســفر مــن فــوق الخزانــة، أنفــض 
عنهــا الغبــار، وألملــم أغــراضي وأرميهــا في قاعهــا.

ــتُ فيهــا  لســت أدري كيــف خطــر لي، الآن، لحظــةً نزل
ــن  ــلُ أم ــف رج ــلى الرصي ــتوقفني ع ــي، فاس ــن بيت م
ــم  ــمي ورق ــب اس ــي أن اكت ــب من ــدني، وطل ــاس م بلب
ــدا أنهــا تضــمّ أســاء ســكان  هاتفــي عــلى اســتارة ب
الحــارة، وقــد شــاء لي عبثــي أن أمازحــه: »وهــل تنــوي 
ــو  ــلان وه ــصره كالخج ــضّ ب ــذني إلى...؟«، فغ أن تأخ

ــه!«.  ــامحك الل ــم: »س يغمغ
وتذكــرت، لحظتهــا، أني مــررت يومًــا فيــه بثلاثــةٍ 
ــون  ــفِ مســؤول في حــارتي، يرب جالســن عــلى رصي
ــم  ــي عليه ــه أن ألُق ــر ل ــد خط ــرون، وق ــا ويقُرق كؤوس
ــت  ــل رأي ــي، ب ــلى تحيت ــم ع ــا ردّ أيٌّ منه ــلام، ف الس
ــد  ــة«. أح ــفط المتّ ــوت »ش ــو ص ــم، ويعل ــوه تتجهّ الوج
ــا  ــدّر أنه ــجّل اســمي في قائمــة، أقُ ــة يس ــك الثلاث أولئ
ســوف تذهــب إلى حيــث يـُـضرب عــلى »فيــش« كلّ 

ــا. ــد منّ واح
ــا  ــري وأن ــرّ في خاط ــة تم ــور الكئيب ــذه الص ــت ه كان
ــراءى لي  ــمّ ت ــا، ث ــا معلق ــت قميص ــي. تناول ــم وأرم ألمل
أن أســتبدل بــه آخــر ســحبته مــن الخزانــة. اســتبعدت 
ــفر  ــوي الس ــذي أن ــكان ال ــإنّ الم ــتوي، ف ــف الش المعط
ــكان  ــده س ــتىً يقص ــو مش ــر، ه ــذا الفج ــد ه ــه، عن إلي
ــرض  ــي تع ــلات الت ــن المح ــير م ــاك كث ــة، وهن المنطق

الفائــض مــن نتــاج المعامــل الكبــيرة بأرخــص الأســعار.
ــة،  ــدة في الصحــف المحلي ــل م ــرأت قب ــرت أني ق تذك
أنهــم اســتحدثوا »جهــازا« إداريــا ســمّوه »الأمــن 
الثقــافي«، نصّبــوا فيــه مؤلــف كتــاب كنــت تمنّيــت أن 
ــة!  ــذه القصــص الخائب ــب ه ــلا يكت ــه ف ــرّ أنامل تتك
هــل كان أخــفّ وقعًــا لــو أنّ التمنّــي كان تكســير 

ــه؟  قلم
في تحضــيري للســفر، تذكــرت قصــة - ومــا أكــثر مــا 
ــه  ــل في ــل تتمثّ ــن رج ــا ع ــت ألفّته ــر الآن! - كن أتذك
ــن  ــا »الأم ى حديث ــمَّ ــذا  المسُ ــي في ه ــات الت الصف
ــا في  ــل، وأن ــف لي ــل منتص ــأتي إلّي، قبي ــافي«. ي الثق
ــا:  ــول لي متلطفًّ ــاب، ليق ــاده الكتّ ــق يرت ــى العتي المقه
ــاذا؟  ــمّ م ــن«!«، ث ــا ل ــذ الســاعة  نحــن »صافيي »من
يعــرض عــيّ الدخــول في رهــان: أن أؤلـّـف قصــة، في 
ــف  ــةً يتنصّ ــا لحظ ــدأ في كتابته ــاره، أب ــوع أخت موض
الليــل، عــلى أن أفــرغ مــن كتابتهــا عنــد طلــوع 
الفجــر، فــإن أنجــزت فــإنّ لي جائــزة مقدارهــا ألــف 
ــة، تمكّننــي مــن شراء بيــت  ــا الوطني ألــف مــن عملتن
ــذي أســكنه بالإيجــار، وإن  ــي ال ــه مــن بيت ــل إلي أنتق
ــمْ ... فهــو خســاري ســمعتي الأدبيــة أمــام جاهــير  لَ
قــراء الأدب الرفيــع. تكــون الكتابــة الآن، وفي أفخــم 
ــت  ــا، وقبل ــدا لي متحدّي ــا«... ب ــة: »قــصر المراي الأمكن
ــلهّ  ــدا س ــك عق ــت في ذل ــدّي، ووقعّ ــادي التح في عن

ــه.  مــن جيب
ســألته، وعقــارب الســاعة توشــك أن تشــير إلى الثانيــة 

: عرة
ــمّيه، وكيــف  ــــ ولكــن... أيــن هــذا القــصر الــذي تسُ

ــه! ــول إلي الوص
أجابني:

ــ لا تهتمّ!

فاضل السباعي

وفجــأة مــلأت الأســاع دقــات ســاعة، وتحــوّل المقهــى، هــذا 
ــخام الأســود، إلى... قــصر تكســو  ــه السّ ــيّ جدرانَ ــذي يغُ ال

جدرانــه المرايــا! 
لم يعد ثمة كلام، وبدأت العمل. 

لكــن كانــت تكُــدّر عــيّ أصــواتٌ تقــترب وتعلــو حتــى أصبحت 
ضجيجــا. بعدئــذ دخــل عــيّ أنــاس متنكّــرون، يقتربــون منــي 
ــة! ومــا حالــت هــذه  ويبتعــدون وهــم يأتــون بحــركات غريب
المنغّصــات مــن متابعتــي الكتابــة. ولحظــة أطفــؤوا الأنــوار مع 
ــة القصــة، إلا كلمتــن  بــزوغ الفجــر، كنــت قــد أتممــت كتاب

كتبتهــا في العتمــة. 
هنــا بــرز لي رجــل الأمــن الثقــافي، يطالبنــي بالقصــة التــي 
ــة إلى  ــت في حاج ــه أني لس ــه. وأعلمت ــت علي ــت، فامتنع كتب
خبزهــم المســموم! هــدّدني بــأني أخالــف العقــد وأتحمّــل 
ــير  ــا الجاه ــر، تقرؤه ــا للن ــوف أقدّمه ــت: »س ــة. قل التبع
العريضــة، وفيهــا أروي كلّ مــا دار بينــي وبينــك مــن حــوار، 
ــا«.  ــت جَنان ــا الأثب ــت أن ــا وكن ــه الأعــلى صوت ــت في ــت أن كن

أوقفــت شريــط الذكريــات. أقفلــت الحقيبــة عــلى آخــر 
ــة«  ــة المقدّس ــروف الحري ــل »ح ــابي المفضّ ــا، كت ــا أودعتهُ م
وأقلامــي التــي لا تسُــعفني الكتابــة إلا عــر مدادهــا. وكانــت 
ســاعة الحائــط العتيقــة في بيتــي تعلــن الثانيــة عــرة، أيضــا! 
فكــرت مطمئنّــا: ســوف أجتــاز الحــدود دون مشــاكل، فأنــا - 

وإن كنــت مــن المعارضــن - معــارضٌ »لطيــف«! 
عــلى الرصيــف رأيتــه، ذاك الــذي ســجّلت، بخــطّ يــدي عــلى 

اســتارة، اســمي وهاتفــي.
ــ هل تتفضّل معي؟ خمس دقائق فقط!

إنها العبارة »المعروفة«.
كانــوا جاعــة. أدخلــوني ســيارتهم، ودون عُصابــة عــلى 
العينــن، مضَــوا بي في شــوارع المدينــة. هــل أقــول إني رأيــت 

ــة. ــم وجــوه شــاربي المتّ فيه
ــ أنت قلت!

كان مــن يتــولّى »اســتجوابي«، ذاك الــذي تمنّيــت يومــا 
تكســير أناملــه عــلى قصــص رديئــة كتبهــا، المعــنّ قيّــاً عــلى 

ــافي.  ــن الثق الأم
دافعت عن نفي:

ــ أنا لم أقل!
ــ أنت فعلت.

ــ لم أفعل.
ــــ أمــا تذكــر »تكســير الأنامــل«؟ أنــت، أنــت أخفيــت في بيتك 

مطلوبن!
ــ أعيش في بيتي وحيدا.

ــ في التقارير أنك في سفرك تنوي التواصل مع الأعداء.
ــ مثي لا يفعلها.

ــة«  ــة المدنسّ ــاب الــذي في حقيبتــك، »حــروف الحري ــــ الكت
ــي. ينُب

ــ لا تعبث بالألفاظ، رجاء، »المقدّسة«!
ــ أنت... أنت... أنت...

ــ أنا... أنا... أنا...
رفعت صوتي عاليا:

ــــ أنــت تســتطيع أن تقــول كلّ مــا يخطــر في بالــك... وأنــا لا 
أســتطيع...

كان صــوتي، الــذي يعلــو ويعلــو، تترجّــع أصــداؤه في فضــاء 
المــكان الرحيــب، فتوقِــظ الجــدرانَ، والأســقف، والأرض ومــا 

تحــت الــثرى...
ــ أنت تستطيع... وأنا لا أستطيع... أريد... أرييييد...

بحُّ صوتي، زخَّ العرق مني.....
ــد  ــراشي، متجمّ ــاء، لأجــدني في ف ــا الأصدق واســتيقظت، أيه

الأطــراف.  
وأخذت القلم لأروي لكم ما راودني من حلم أليم.

 
َ

ليلة
نويت 
السفر
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الســيرة  تشــبيه  يمكــن  هــل 
الذاتيــة بالصــورة الذاتية المســاة 
ــصر  ــة في ع ــيلفي« الرائج »الس
الصــورة والتواصــل الاجتاعــي؟ 
قــد يبــدو الســؤال غريبــا بعــض الــيء ولكنــه يمتلــك 
مروعيتــه، فصاحــب الســيرة الذاتيــة يهــدف، كملتقــط 

ــه. ــن ذات ــورة ع ــاء ص ــيلفي، إلى إعط الس
فالصــورة البصريــة في الســيلفي رغــم  شــكلانيتها، 
ــع  ــا تدف ــدة، إلا أنه ــة واح ــة زمني ــا في لحظ وجموده
ــب  ــن صاح ــة ع ــورات عام ــن تص ــاهدها إلى تكوي مش
الصــورة، وغالبــا كمشــاهدين لا نقــف عنــد حــدود 
ــه  ــد هويت ــن، في تحدي ــا أمك ــا، م ــل نتعداه ــورة ب الص
الاجتاعيــة، وميولــه النفســية، وحالتــه الاقتصاديــة، 

ــة. ــة المحيط ــر والبيئ ــلى المظه ــن ع معتمدي
وهــي بالضبــط مــا يفعلــه كتــاب الســيرة الذاتيــة، فهــم 
يعمــدون إلى تقديــم صــورة داخليــة وخارجيــة عــن 
ــولادة  ــن ال ــد م ــة أطــول، تمت ــة حياتي ــم في بره ذواته
ــر،  ــيلفي العم ــا س ــل، إنه ــم بقلي ــل نهاياته ــا قب إلى م

ــات. ــن بالكل ولك
ــل ملتقطــو الســيلفي في العمــوم إلى إعطــاء  وكــا يمي
انطبــاع بعفويــة الصوريــة وتلقائيتهــا في إيحــاء منهــم 
لصدقيــة اللحظــة، كذلــك يعمــد كتــاب الســيرة الذاتيــة 
إلى نقــل وقائــع وأحــداث  مــن حياتهــم كــا لــو أنهــم 
يصورونهــا بأمانــة وصــدق لتقديمهــا كــا حدثــت بدون 

تشــذيب، أو انتقائيــة.
وكي لا نقــع في وهــم التاثــل أو المقارنــة، فليســت 
صــورة الســيلفي فنّــا، أقلــه، حتــى الآن، ومــا كل ســيرة 

ــة. ــة، هــي ســيرة أدبي ذاتي
ــن  ــرن الثام ــع الق ــة مطل ــيرة الذاتي ــرف أدب الس عُ
عــر مــع جــان جــاك روســو الــذي نــر كتابــا 
ــوان يحمــل دلالتــه  ــو عن ــات«، وه ــوان »اعتراف بعن
ــن  ــس  الأدبي م ــذا الجن ــترض في ه ــا يف ــة لم الكافي
ــا العــربي حظــي كتــاب  صــدق ومكاشــفة ، وفي عالمن
»الأيــام« لطــه حســن باهتــام بالــغ في حينــه، وقــد 
ــي  ــا الزمن ــه بتدرجه ــن حيات ــا ع ــه  ملخص ــن في ضم
ــات  ــكل حكاي ــلى ش ــه ع ــلس صاغ ــف وس ــكل لطي بش

ــف. ــع طري ــيرة ذات طاب صغ
وحظيــت المكتبــة العربيــة بعــرات الكتــب التــي 
تنــدرج تحــت هــذا الصنــف مــن الأدب الــذي يلاقــي 
رواجــا شــعبيا، لمــا يجــد فيــه القــارئ مــن متعــة 
وفائــدة لاقترابــه مــن الكاتــب كــا لــو أنــه يبــوح لــه 
شــخصيا، ولمــا تمثلــه تلــك الكتــب مــن عصــارة تجــارب 

ــا. صاحبه
ــذوره  ــه ج ــيرة ل ــان أدب الس ــة ف ــة التاريخي وللأمان
القصائــد  عــر  العــربي  تاريخنــا  في  الضاربــة 
والملاحــم الفروســية التــي تغنــى فيهــا أصحابهــا عــر 
إشــعارهم، ولكنهــا في المنحــى الزمنــي يمكــن إحالتهــا 

ــة. ــير الذاتي ــا إلى الس ــثر منه ــيلفي أك إلى الس
وقبــل جــان جــاك روســو بخمســة قــرون كتــب الأمــير 
ــد  ــب بمؤي ــذ الملق ــن منق ــارس أســامة ب والشــاعر الف
الدولــة مجــد الدين،والمعــاصر للنــاصر صــلاح الديــن 
الأيــوبي، كتــاب »الاعتبــار« الــذي يمكن تصنيفــه كأول 
عمــل في أدب الســيرة الذاتيــة، وضمّــن فيــه تفاصيــل 
ــى  ــن، وحت ــع الصليب ــه م ــفاره ومعارك ــه وإس رحلات

محمد صارم

بين السيلفي
    والسيرة الذاتية

علاقاتــه مــع البعــض منهــم، وبعــض عاداتهــم وســلوكهم.
بدايــة، يحــق لنــا أن نتســاءل مــا الــذي يدفــع عــالم المشــاهير 
أهــي  ؟  والأدبــاء إلى تســجيل وقائــع حياتهــم وتدوينهــا 
ــوه  ــاء؟ أم أن مــا قال ــة الفن النرجســية ؟ أم الخــوف مــن لعن
ــن  ــد الروائي ــي؟ وبالتحدي ــم لا يكف ــاء حياته ــم وأثن في كتبه

منهــم.
عمومــا، ثمــة  قــول رائــج مفــاده: إن في كل عمــل روائي 
ــة  ــة، أو مجموع ــيرة ذاتي ــا س ــا. ولكنه ــد م ــه لأح ــيرة ذاتي س
ــا  ــن واقعي ــن، و غــير محددي ــة لأشــخاص مجهول ســير ذاتي

ــائهم  ــة، و أس ــم المعروف ــن هويته ضم
ــا  ــت منه ــة التفلّ ــى إمكاني ــة، بمعن الفعلي
ــارج  ــا خ ــا، لأنه ــا ودلالاته ــن أحداثه وم
ميــدان  في  لوقوعهــا  التبنــي  إطــار 

ــال. الخي
الأولى  المحــاولات  تســتند  مــا  وغالبــا 
للروائيــن عــلى حيــز مــن ســيرة كاتبهــا 
ــة،  ــه الذاتي الشــخصية، ومعارفــه وتجارب
بغــض النظــر عــن نجــاح المحاولــة أدبيــا، 

مــن عدمهــا.
فيهــا  يتقاطــع  التــي  الرغبــة  أهــي  الداوافــع؟  مــا  إذن، 
الكُتـّـاب  مــع قرائهــم الفضوليــن في إضــاءة الباحــة الخلفيــة 
لحياتهــم، وكشــف نصفهــا المعتــم؟ أم هــي الرغبــة في إقــرار 
حقائــق جديــدة لم يســعهم تضمينهــا في فنهــم؟ أم ضجرهــم 
مــن الوقــوف خلــف ســتار شــخوص رواياتهــم، ورغبتهــم في 
ــاشرة ، والتحــول إلى أبطــال  ــود إلى خشــبة المــرح مب الصع
مباشريــن، يواجهــون جمهورهــم بأنفســهم، وعــر قــول 
ــوا في  ــا فعل ــة، ك ــا آو موارب ــة، لا تضمين ــة الواضح الحقيق

ــابق. الس
مهــا تكــن الدوافــع الشــخصية للكاتــب إلا أن الســيرة الذاتيــة 
تتشــارك مــع الســيلفي في كونهــا توثيقــا للحظــة مجيــدة 
ــت  ــو كان ــى ل ــة، حت ــا الزمني ــاة وحدوده ــط المأس ــارج خ خ
ــا  إذ  ــة، لكنه ــات الحرج ــب واللحظ ــلآى بالمصاع ــيرة م الس
ــا في  ــدا عنه ــا، بعي ــن خارجه ــا  م ــا تصوره ــتعيدها، فإنه تس

ــترخاء. ــة بالاس ــة محكوم لحظ
ــاج   ــا نت ــيلفي، فإنه ــاة بالس ــة المس ــورة الذاتي ــك الص وكذل
ــات  ــع الأوق ــأتي إلا م ــلا ت ــتعادتها، ف ــا اس ــراد منه ــة ي لحظ
الجميلــة، أمــا في الكــوارث والأزمنــة 
ســوريا،  في  يحــدث  كــا  العاصفــة، 
لا  الأنفــاس،  لالتقــاط  مجــال  فــلا 
لتتأمــل  تتوقــف  أن  للفجيعــة  يمكــن 
ذاتهــا، أو تســجل برهتهــا لاســتعادتها 
لاحقــا، الفجيعــة تعيشــها الــروح بكامــل 
ــغلة  ــي منش ــا، وه ــزق فيه ــا، تتم أبعاده
ــت  ــا، ولا وق ــا حوله ــة ع ــا وغائب بذاته
لهــا للوجــود التشــاركي، أو الاســتعراضي، 
بالــكاد تشــعر بالعــالم المحيــط أو تفكــر فيــه، فــلا يمكــن لأب 
مكلــوم بــأولاده أن يلتقــط الســيلفي، ولا لام مفجوعــة أن 

ــل. تفع
ــو قــدر  ــاة؟ ل ــه الحي ــذي يمكــن أن تتمخــض عن ــرى مــا ال ت
ــن يلامســون المــوت في كل لحظــة  للســورين العاديــن الذي
مــن أعارهــم أن يكتبــوا ســيرهم الذاتيــة، وأيــة حيــاة ناجيــةٍ 
ــة  ــا أن ترصــد عــر ســيرتها المكتوب ســيكون بمقدورهــا لاحق
ذاتيــا، كل تلــك الآلام والأوجــاع، وأي ســيلفي جاعــي ســيكون 

لنــا؟

يميل ملتقطو السيلفي في 
العموم إلى إعطاء انطباع 
بعفوية الصورية وتلقائيتها 
في إيحاء منهم لصدقية 

اللحظة، كذلك يعمد كتاب 
السيرة الذاتية
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الحــرب  إيقــاع  يفــرض 
ــة مناحــي  واســتمرارها مــن كاف
الحيــاة في العاصمــة الســورية 
دمشــق بــدءاً مــن قطــع الكهرباء 
ــث تقطــع  في خطــة) 4/2/4(، حي
أربــع ســاعات، وتعــود ســاعتن، 
لتقطــع أربعــة، وعندمــا يعيــش مــرح الحمــراء ذو 
التاريــخ الدمشــقي العريــق هــذه الحالــة، وتصــل هنــاك 
ليســتقبلك العاملــون فيــه بالابتســامة العريضــة« تفضــل 
ــا  ــلى مجيئه ــي ع ــة، بق ــاء مقطوع ــتاذ«، الكهرب ــا أس ي
ثلــث ســاعة سنشــغل المولــدة لــي ندخــل الجمهــور إلى 
الصالــة، وبعــد خمــس دقائــق تضــاء الصالــة وكواليــس 
وضــع  الممثلــون   يســتطيع  حتــى  الحمــراء  مــرح 
ــول  ــاءة ح ــي الإض ــع فن ــا م ــدور حديثن ــم، وي مكياجه
مــا تســتطيع المولــدة الكبــيرة تقديمــه من«الأمبــيرات«، 
ــدة  ــن مول ــارن ب ــرض المرحــي، فيق ــن إضــاءة الع م
مــرح القبــاني الحديثــة التــي أحــضرت قبــل ســنتن 
مــن الثــورة الســورية عندمــا كان الدكتــورة ريــاض 
نعســان أغــا وزيــراً للثقافــة، وهــي قــادرة عــلى تغطيــة 
ــدة مــرح  ــا مول ــاني، بين كل احتياجــات مــرح القب
الحمــراء غــير قــادرة عــلى ذلــك، وإنمــا تــيء بعــض« 

الســبوتات«.

حكاية العرض
يقــدم على مــرح الحمــراء بدمشــق العــرض المرحي« 
براســكوفيا حــرة« عــن نــص » مــكان الخنازيــر« 

مــن  فوغــارد«،  أثــول  للكاتــب« 
وتمثيــل«  حســن  فــؤاد  إخــراج 
عبــاس،  لميــس  جنيــد،  أســامة 

ظاظــا«.  خوشــناف 
قصــة  العــرض  ويحــي 
ايفانوفيتــش«،  الجندي«بافــل 
الــذي فــر مــن الحــرب، وعــاد 
إلى منزلــه في قريتــه البعيــدة عــن 

الجبهــة، ليحبــس ذاتــه في حظــيرة الخنازيــر عــر 
ســنوات متخفيــاً عــن أعن أهــل القرية إلا عــن زوجته« 
براســكوفيا« التــي تأتيــه بالطعــام يوميــاُ، وتجلــس معــه 
عــدد مــن الســاعات لتســاعده عــلى تمضيــة الوقــت في 
ــل  ــة كطف ــيرته الذاتي ــرد س ــدأ ب ــيرة، ويب ــذه الحظ ه
وشــاب مدلــل لــدى والدتــه التــي حاكــت بأناملهــا 
الرقيقــة جــوارب صوفيــة لأيــام الثلــج والــرد القــارس، 
ويعــزو أحــد أهــم أســباب الهــروب إلى تلــك الجــوارب 

حيــث في ليلــة مثلجــة غــادر الجبهــة، لــي يلبــس هــذه 
ــة  ــاة الرخــاء والطمأنين ــه حي ــي ل ــي تعن الجــوارب الت
واســتعادة رائحــة أنامــل الأم وإيقاعهــا الفــرح بتدليــل 
الابــن. ويظهــر بافــل أنــه شــخصية مســالمة غــير قادرة 
عــلى اســتخدام الســلاح في مواجهــة الإنســان مهــا 
ــا  ــث يعده ــلا، حي ــو كان محت ــى ل ــه حت ــت صفات كان
الرفــاق في القريــة نقيصــة في شــخصية الرفيــق، 
لكــن ذلــك يؤكــد عــلى إنســانية هــذه الشــخصية، بينــا 
ظــروف الحــرب وإيقاعهــا تطمــس الجانــب الإنســاني 
في مثــل هــذه الشــخصيات، لمصلحــة إظهــار الجانــب 
ــدم  ــاً وع ــك جبن ــد ذل ــذي يع ــا، ال ــي فيه الأيديولوج

ــؤولية.  ــل المس ــلى تحم ــدرة ع ق
ويتنــازع شــخصية بافــل أمــران أحلاهــا مــر، الأول: 
تســليم ذاتــه للقضــاء لــي يحاكمــه كفــار مــن الجيش، 
ــذي  ــد ويســتعد لهــذه اللحظــة لــرح الضغــط ال ويع
تعــرض لــه مــع زملائــه الجنــود في الجبهــة، والثــاني: 
ــر  ــع الخنازي ــاة بالحظــيرة م هــو الاســتمرار في الحي
ــوت  ــن الم ــر أفضــل م ــاة كخنزي ــاد عــلى الحي والاعتي

دفاعــا عــن الثــورة المجيــدة.
ويحــاول بافــل اقتنــاص فرصــة احتفــال القريــة 
ــه يفشــل في ذلــك  والرفــاق فيهــا لتســليم نفســه، لكن
ــه،  ــاني من ــذي يع ــير ال نتيجــة الــصراع الداخــي الكب
ــلى أن  ــر ع ــع الخنازي ــيرة م ــاء في الحظ ــرر البق ويق
ــات  ــم بصف ــن يصفه ــر الذي ــؤلاء الب ــب إلى ه يذه

ــر. ــا إلى الب ــة منه ــرب إلى الحيواني أق
ــه براســكوفيا تصــف  ــا زوجت  بين
والبــر  الرفــاق  دمــوع  لــه 
الذيــن شــكك بهــم، ودموعهــم 
ــق الشــهيد بافــل  بعــد  عــلى الرفي

عودتهــا مــن الاحتفــال.
وســط هذا الــصراع في الشــخصية 
تظهــر في إحــدى الليــالي فراشــة 
ــيرة،  ــة في الحظ ــوان زاهي ذات أل
كرمــز مــن رمــوز الحريــة في المرحيــة، مــا يصعــد 
مــن حالــة الــصراع، ويقــوم عندهــا بافــل بقتــل عــدد 
مــن الخنازيــر، وعنــد عــودة زوجتــه إليــه تجــد هــذا 
الفعــل، وتعطيــه بــزة العــرس  الســوداء لــي يرتديهــا 
ــلى  ــل ع ــذي عم ــار ال ــه. الخي ــليم نفس ــب لتس ويذه
إعــداد ذاتــه مــن أجلــه عــر ســنوات، لكنــه يضعــف 

ــر. ــار البقــاء في الحظــيرة كخنزي ويخت
الحيــاة  إلى  بالعــودة  الأمــل  فقــدان  لحظــة  وفي 

بسام سفر

تظهر في إحدى الليالي 
فراشة ذات ألوان زاهية في 

الحظيرة، كرمز من رموز الحرية 
في المسرحية، مما يصعد 

من حالة الصراع

الطبيعيــة نتيجــة ضعــف الشــخصية وإنســانيتها يختــار بافــل 
المــوت والانتحــار مــع دخــول الفراشــة الحظــيرة ثانيــة، عنــد 
ــرج  ــه، وتخ ــليم نفس ــيرة لتس ــن الحظ ــروج م ــتعداده للخ اس
زوجتــه منهــا، بينــا يتراجــع هــو إلى داخــل الحظــيرة وينتحر 

ــة. برصاص

قسوة الحرب
ــا،  ــاركة به ــن، والمش ــرب المدني ــوة الح ــال قس ــا تط ــثر م أك
ــل نمــوذج مــن نمــاذج قســوة  ــدي باف ــع الجن ــا حــدث م وم
ــر  ــراض العم ــيراُ، فأم ــيراً أو صغ ــرف كب ــي لا تع الحــرب الت

الحــرب،  أثنــاء  في  تظهــر  كلــه 
فالحنــن إلى الطفولــة وآثارهــا مــرض، 
والخــوف والجــن مــرض، والرغبــة 
ــاة  ــا في الحي ــتعادة الأم ودوره في اس
مــرض، فالشــكل الطبيعــي للحيــاة هــو 
ــة  ــن مقاوم ــرب، لك ــلا ح ــون ب أن تك
الشــعوب  عــلى  تفــرض  الاحتــلال 
فرضــاً، وهــذا مــا حصــل في أثنــاء 
الحــرب العالميــة الثانيــة عندمــا حــاول 
النازيــون احتــلال روســيا وغيرهــا مــن 

الــدول، والحــرب في الليــالي البــاردة هــذه تحتــاج إلى إنســان 
ــر.  ــط آخ ــن نم م

ويتســاءل بافــل عندمــا يكــون للإنســان وطنــه الصغــير، البيت 
الــدافىء، والحضــن الــدافىء، والزوجــات الدافئــات، والحيــاة 
الرغيــدة، لمــاذا يذهــب للدفــاع عــن الوطــن الكبــير مــا دام 

لديــه وطنــه الصغــير الــدافىء؟!.
 لهــذه الأســباب غــادر بافــل الجبهــة نحــو الــدفء الإنســاني 
الــذي لا يحصــل عليــه في الجبهــة في أثنــاء القتــال، فالحيــاة 
تعــاش مــرة واحــدة، ولا يغامــر بهــا مــن أجــل مقاومــة محتــل 

لأي بلــد.
ــه  ــة الأولى لهروب ــذ الليل ــوم من ــن الن ــل م ــتيقظ باف ولا يس
ــد،  ــل ومدي ــوم طوي ــرق في ن ــث يغ ــهر، حي ــتة أش ــد س إلا بع
ــه عندمــا كان صغــيراً ويختبــئ مــن أبيــه في  ويتذكــر طفولت
ــه  ــىء في بذت ــح يختب ــر أصب ــا ك ــكان، وعندم ــن م ــثر م أك
العســكرية أثنــاء القتــال، وكذلــك في حظــيرة الخنازيــر، إنــه 
اعتيــاد الاختبــاء ثلاثــن عامــا، إن فعــل الاختبــاء الإنســاني، 
ــة التحــول إلى خنزيــر  ــاة مــع الخنازيــر يعطــي إمكاني والحي
الــذي تحــول إلى  الجنــدي  الجيــش هنــاك حكايــة  وفي 
خنزيــر، وتقــوم براســكوفيا برشــه بالمــاء، ويفيــق زاحفــاً إلى 
وســط مــرح الحمــراء نحــو المقدمــة، لكــن حديــث الرجــل 

ــكان.  ــر يمــلأ الم ــذي تحــول إلى خنزي ال
إن قســوة الحــرب تفتــح إمكانيــة اســتعادة كل حــالات الضعف 

ــليم  ــاولات تس ــع مح ــاً م ــل، خصيص ــدي باف ــاة الجن في حي
ــة الانتحــار  نفســه للبوليــس والقضــاء، ومــع ذلــك تبقــى حال
التــي نفذهــا مــن أقــى حــالات الحــرب التــي كانــت قائمــة.

الإسقاط السوري
ــر  ــت أك ــوري أصبح ــش الس ــن الجي ــرار م ــرة الف   أن ظاه
مــن أن يتــم تناولهــا في عمــل مرحــي عــلى منصــة الحمــراء 
بدمشــق، مــن خــلال التشــابه والمقارنــة والإســقاط غــير 
المبــاشر، فالقضيــة أصبحــت تشــكل ظاهــرة كبــيرة في حيــاة 
ــد مــن الحــالات المشــهورة  ــاك العدي الشــباب الســوري،  وهن
والمعروفــة، وتلقــى التعاطــف الشــعبي 
عــلى  والتغطيــة  الحــي  أبنــاء  مــن 
الشــباب الفاريــن، وأحيانــاً يجــري 
الهــروب  عــلى  الجاعــي  العمــل 
ســيطرة  مناطــق  خــارج  الجاعــي 
النظــام، ويعمــل كل شــاب في ســن 
الســوق إلى خدمــة العلم عــلى الخروج 
بينــا  وحجــة،  حجــة  ألــف  تحــت 
حــالات الفــرار الداخــي، والبقــاء في 
ــرى خصيصــاً بالســاحل الســوري.  الق
فالخيــارات أضحــت معروفــة بالنســبة إلى الشــباب الســوري 
هــو إمــا المــوت الــذي يزحــف لــكل فــرد في الحــرب الدائــرة، 
أو الهــروب خــارج البــلاد، أو الاختفــاء والتــواري عــن الأنظار 
ــتطيع  ــي لا يس ــن الت ــات والأماك ــل وفي الغاب ــت الأه في بي
الجيــش والأمــن والبوليــس الوصــول إليهــا، وهــذه الظاهــرة 

ــق. ــاء دمش ــل أحي ــودة داخ موج

الأداء؛ الإخراج
 تنــاول العــرض المرحــي موضوعــاً غــير جــذاب  و ظاهــرة 
حدثــت في البــلاد الروســية هــذا مــا قلــل  حضــور الجمهــور 
ــذي لم يتجــاوز نصــف مقاعــد مــرح الحمــراء بدمشــق،  ال
جعــل اســتمرار فريــق العمــل في العرض في الليالي الدمشــقية 
يحــدث تحــت ضغــط أن هنالــك عــدد مــن العــروض مطلوبــة 
ــة، في هــذه  ــأة المالي ــل عــلى المكاف ــق العم ــي يحصــل فري ل
الظــروف تميــز في الأداء أســامة جنيــد في إيصــال الحــالات 
المطلــوب إيصالهــا، وهــذا يوضــح مقــدار التركيــز الــذي 
عمــل عليــه المخــرج فــؤاد حســن للوصــول بممثلــه الأســاسي، 
بالإضافــة إلى الــذرا التــي قامــت بأدائهــا الفنانة لميــس عباس 
بعيــدا عــن المبالغــة في الأداء. ويكفــي المخــرج  حســن الاختيار 
ــو كان في  ــى ل المناســب لموضوعــه الهــروب مــن الحــرب حت
ــة ولا تتجــزأ. شــكرا مــن  ــا الإنســانية كلي روســيا، لأن القضاي

القلــب لفريــق العمــل عــلى هــذا العــرض الممتــع.

الموت الذي يزحف لكل فرد 
في الحرب الدائرة، أو الهروب 

خارج البلاد، أو الاختفاء والتواري 
عن الأنظار في بيت الأهل 

وفي الغابات والأماكن التي 
لا يستطيع الجيش والأمن 

والبوليس الوصول إليها
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باسل الحمصي
إعداد

ــو  ــلا في 18 يولي ــد نيلســون ماندي ول

عــام 1918، في مفيســو، ترانســكاي، 

جنــوب افريقيــا، وكان دائمــا يشــارك 

المناهضــة  الحركــة  في  بنشــاط 

للفصــل العنــصري في العرينــات 

نيلســون  وانضــم  عمــره،  مــن 

مانديــلا الى المؤتمــر الوطنــي الافريقــي في عــام 1942، ولمــدة 

ــة  ــد حكوم ــة ض ــير عنيف ــلمية الغ ــة الس ــا، ادار الحمل 20 عام

جنــوب افريقيــا وسياســاتها العنصريــة ، وفي عــام 1993، تــم 

منــح نيلســون مانديــلا ورئيــس جنــوب افريقيــا دي كلــيرك معــا 

ــل  ــام الفص ــك نظ ــا في تفكي ــلام لجهوده ــل للس ــزة نوب جائ

ــلا  ــون ماندي ــام 1994 كان نيلس ــلاد، وفي ع ــصري في الب العن

هــو اول رئيــس اســود لجنــوب افريقيــا، وفي عــام 2009، وفي 

اليــوم الموافــق لعيــد ميــلاد نيلســون مانديــلا يــوم )18 يوليــو( 

اعلــن انــه »يــوم مانديــلا« لتعزيــز الســلام العالمــي والاحتفــال 

ــلا في  ــون ماندي ــات نيلس ــا، وم ــوب افريقي ــم جن ــخ زعي بتاري

منزلــه في جوهانســرج يــوم 5 ديســمر 2013، عــن عمــر 

ــا . ــز 95 عام يناه

 ناشط شاب ضد العنصرية
ــع وكان  ــه التاس ــو فى عام ــلا وه ــون ماندي ــد نيلس ــوفى وال ت

ــوصى  ــه ال ــش مع ــة واخــذه ليعي ــك بســبب مشــاكل فى الرئ ذل

جونجينتابــا ، وهــو قــرر تربيتــه اكرامــا لابيــه وبالفعــل تــربي 

عــي يــده حتــي التحــق بالجامعــة ، ولكــن بســبب وقوفــه 

ــه مــن  ــم فصل ــه بالمســاواة دائمــا ت ــب الطــلاب ومطالبت بجان

الكليــة وعندمــا رجــع الى ابيــه بالتبنــى وجــده غاضــب بســبب 

ــه  ــو زواج ــر وه ــره بخ ــده منتظ ــة ، ووج ــير لائق ــه الغ افعال

ــه بالتبنــي، فوجــد نيلســون  مــن بنــت كانــت قــد اختارهــا ابي

مانديــلا نفســه محــاصر بقوانــن قبليــة ، فــترك المنزل واســتقر 

في جوهانســرغ وحــده ، حيــث عمــل بمجموعــة متنوعــة مــن 

الوظائــف، بمــا في ذلــك حــارس وموظــف، و انتهــى مــن 

ــد في  ــة ويتواترسران ــم التحــق بجامع ــوس، ث دراســة البكالوري

ــون . ــة القان ــرج لدراس جوهانس

ــاط في  ــارك بنش ــلا يش ــون ماندي ــح نيلس ــا اصب ــان م وسرع

الحركــة المناهضــة للفصــل العنــصري، وعمــل عــي الانضــام 

إلى حــزب المؤتمــر الوطنــي الافريقــي في عــام 1942 ، حيــث 

تجمعــت هنــاك مجموعــة صغــيرة مــن الشــباب الافارقــة معــا، 

واطلقــوا عــي انفســهم اســم عصبــة الشــبيبة، وحــزب المؤتمــر 

الوطنــي الافريقــي كان هدفــه الاول والاســاسي هــو عمل حركة 

شــعبية جاهيريــة، تســتمد قوتهــا مــن الملايــن مــن الفلاحــن 

ــوت  ــم ص ــس لديه ــن لي ــن الذي ــة والعامل ــق الريفي في المناط

ــة  ــد، المجموع ــه التحدي ــلى وج ــالي، وع ــام الح ــل النظ في ظ

التــي تعتقــد ان تكتيــكات حــزب المؤتمــر الوطنــي الافريقــي 

غــير فعــال، وفي عــام 1949، بــدأ المؤتمــر الوطنــي الافريقــي 

رســميا بدايــة المقاطعــة والإضراب والعصيــان المــدني وعــدم 

ــادة  ــة، وإع ــة الكامل ــة المواطن ــداف سياس ــع اه ــاون، م التع

المجــاني  والتعليــم  النقابيــة،  والحقــوق  الاراضي  توزيــع 

ــال . ــع الاطف والإلزامــي لجمي

ــلمية،  ــلوب الس ــلا اس ــون ماندي ــه نيلس ــا، واج ــدة 20 عام ولم

ــا  ــوب افريقي ــة جن ــاح ضــد حكوم ــة للكف والاعــال اللاعنفي

ــر  ــة 1952 ومؤتم ــك حمل ــا في ذل ــة، بم ــاتها العنصري وسياس

1955 الــذي كان مكــون اساســا مــن الشــعب، واســس نيلســون 

مانديــلا مكتــب محامــاة هــو وصديقــه اوليفــر تامبــو، فقــد 

كان شريكــه - كــا كان ايضــا طالــب ممتــاز وعنيــد - التقــاه 

ــت  ــير، وقدم ــورت ه ــته فى ف ــاء دراس ــلا اثن ــون ماندي نيلس

ــة  ــة مجاني ــم استشــارات قانوني ــون الخاصــة به ــة القان شرك

ــام 1956،  ــن، وفي ع ــير الممثل ــود غ ــة للس ــة التكلف ومنخفض

القــي القبــض عــلى نيلســون مانديــلا و150 آخريــن، ووجهــت 

إليــه تهمــة الخيانــة للدعــوة السياســية )تــم ترئتهــم في نهاية 

المطــاف( ، ولان نيلســون مانديــلا كان ســجن ســياسي اســود 

ــن  ــيئة م ــة الس ــلاج والمعامل ــن الع ــتوى م ــى ادنى مس ، فتلق

ــة  ــب درج ــلى كس ــادرا ع ــه كان ق ــجن، ولكن ــال فى الس الع

البكالوريــوس في القانــون مــن خــلال جامعــة لنــدن برنامــج 

المراســلات ليثبــت لنفســه وللعــالم انــه قــادر عــي ذلــك .

نهاية السجن
بعــد إطــلاق سراح نيلســون مانديــلا مــن الســجن، حــث 

ــة  نيلســون مانديــلا عــلى الفــور العديــد مــن القــوى الاجنبي

ــل  ــن اج ــا م ــوب افريقي ــة جن ــلى حكوم ــط ع ــادة الضغ لزي

ــا  ــه كان ملتزم ــر ان ــه ذك ــن ان ــتوري، في ح ــلاح الدس الإص

بالعمــل مــن اجــل الســلام، اعلــن ان الكفــاح المســلح للمؤتمــر 

الوطنــي الافريقــي ســوف يســتمر حتــى تلقــى الاغلبيــة 

ــت، وفي عــام 1991، انتُخــب نيلســون  الســوداء حــق التصوي

مانديــلا رئيــس المؤتمــر الوطنــي الافريقــي، مــع صديــق 

ــب  ــا منص ــولى وقته ــذي ت ــو ال ــر تامب ــه اوليف ــره وزميل عم

ــاوض مــع  ــلا التف ــي، وواصــل نيلســون ماندي ــس الوطن الرئي

ــراق  ــددة الاع ــات متع ــو اول انتخاب ــيرك نح ــس دي كل الرئي

ــلاد . في الب

وفي الواقــع ان البيــض في جنــوب افريقيــا كانــوا عــلى 

ــود في  ــن الس ــد م ــن العدي ــلطة، ولك ــم الس ــتعداد لتقاس اس

ــرد  ــس مج ــلطة ولي ــل الس ــل كام ــا ارادوا نق ــوب افريقي جن

تقاســمها ، وكثــيرا مــا كانــت تقــام المفاوضــات واخبــار 

ــزب  ــم ح ــال زعي ــك اغتي ــا في ذل ــة، بم ــارات العنيف الانفج

المؤتمــر الوطنــي الافريقــي كريــس هــاني، وكان نيلســون 

مانديــلا وقتهــا حريصــا عــلى الحفــاظ عــلى التــوازن الدقيــق 

ــرات  ــط المظاه ــة وس ــات المكثف ــياسي والمفاوض ــط الس للضغ

ــلحة . ــة المس والمقاوم

وفي عــام 1993، تــم منــح نيلســون مانديــلا والرئيــس 

ــك لعملهــم  ــا وذل ــل للســلام مع ــزة نوب ــيرك جائ دي كل

نحــو تفكيــك نظــام الفصــل العنــصري، ويرجــع ذلــك 

إلى حــد كبــير إلى عملهــم، والمفاوضــات التــي قامــت 

بــن الســود والبيــض في جنــوب افريقيــا ،وفي 27 

ابريــل 1994، كاد الحلــم يتحقــق ، فعقــدت جنــوب 

ــل انتُخــب  ــة ،وبالفع ــات ديمقراطي ــا اول انتخاب افريقي

نيلســون مانديــلا اول رئيــس اســود للبــلاد في 10 مايــو 

ــيرك  ــا ، وكان دي كل ــز 77 عام ــر يناه ــن عم 1994، ع

ــا لــه . نائب

وفي عــام 1994، نــر نيلســون مانديــلا ســيرته الذاتيــة 

إلى  الطويــل  الطريــق   « بعنــوان  جــاءت  والتــي   ،

ــب  ــد كت ــا كان ق ــير منه ــة ان الكث ــة« ، والحقيق الحري

سرا اثنــاء وجــوده في الســجن، وفي العــام التــالي، 

ــتحقاق . ــام الاس ــلى وس ــلا ع ــون ماندي ــل نيلس حص

ــون  ــل نيلس ــو 1999، عم ــى يوني ــام 1994 حت ــن ع وم

مانديــلا عــي تحقيــق الانتقــال مــن حكــم الاقليــة 

ــود ، وكان  ــة للس ــم الاغلبي ــصري إلى حك والفصــل العن

ــد  ــرار ق ــذا الق ــث به ــهلا ، حي ــس بس ــرار لي ــذا ق ه

اعــاد الحــاس في البــلاد ، وقــام بتعزيــز الكثــير مــن 

الالعــاب الرياضيــة كنقطــة محوريــة لتعزيــز المصالحــة 

بــن البيــض والســود، وتشــجيع الســود في جنــوب 

ــام 1995 . ــة في ع ــرق الوطني ــم الف ــا لدع افريقي

وقــد عمــل مانديــلا ايضــا عــلى حايــة اقتصــاد جنــوب 

افريقيــا مــن الانهيــار خــلال فــترة رئاســته، مــن خــلال 

علاقاتــه وخطــة التنميــة التــي وضعهــا ، فاثنــاء حكــم 

ــق  ــا اســتطاع ان يخل ــوب إفريقي نيلســون مانديــلا لجن

ــة الاساســية،  ــة الصحي فــرص العمــل والســكن والرعاي

ــير في  ــلا ان يغ ــون ماندي ــرر نيلس ــام 1996، ق وفي ع

ــلاد،  ــد للب ــل قــام بوضــع دســتور جدي ــون وبالفع القان

وإقــام حكومــة مركزيــة قويــة عــلى اســاس حكــم 

الاغلبيــة، وعمــل عــي ضــان كل حقــوق الاقليــات 

ــير . ــة التعب وحري

وقبــل الانتخابــات العامــة لعــام 1999، كان وقتهــا 

نيلســون مانديــلا اعتــزل السياســة النشــطة، ولكنــه 

اعالــه  جــدول  عــلى  الحفــاظ  اســتمر في  ايضــا 

ــادات  ــدارس والعي ــاء الم ــوال لبن ــع الام ــم، فجم المزدح

في قلــب الريــف في جنــوب افريقيــا مــن خــلال 

ــة  ــرب الاهلي ــيط في الح ــدور الوس ــام ب ــته، وق مؤسس

في بورونــدي، كــا نــر عــددا مــن الكتــب عــن حياتــه 

ــد  ــيرا فق ــو كث ــذا النح ــال عــي ه ــدم الح ــن لم ي ولك

ــرض  ــاب بم ــه مص ــلا بان ــة ماندي ــخيص حال ــم تش ت

الرطــان ، وتــم علاجــه مــن سرطــان الروســتاتا في 

عــام 2001 ، وفي يونيــو 2004، عــن عمــر يناهــز ال 85 

ــه  ــاة العامــة، وعــاد إلى قريت تقاعــد رســميا مــن الحي

ــو . قون

ــة هــذه ، قــام نيلســون  وبالرغــم مــن ظروفــه الصحي

مانديــلا بالدعــوة للســلام والمســاواة عــلى كل مــن 

الصعيــد الوطنــي والعالمــي، وفي الســنوات الاخــيرة مــن 

حياتــه، بقــي مانديــلا ملتــزم بمكافحــة الإيــدز ، فهــذا 

ــو، في  ــلا، ماكجاث ــه ماندي ــل ابن ــذي قت هــو المــرض ال

ــام 2005 . ع

كان اخــر ظهــور علنــي لنيلســون مانديــلا في المبــاراة 

ــا في  ــوب افريقي ــالم في جن ــة كاس الع ــة لبطول النهائي

ــرة  ــير بعيــد عــن دائ ــد كب عــام 2010، وظــل الى ح

ــاره  ــه، واختي ــن حيات ــيرة م ــنوات الاخ ــوء في الس الض

لقضــاء الكثــير مــن وقتــه في مــكان طفولتــه فى 

قونــو، جنــوب جوهانســرج ، وقامــت بزيارتــه الســيدة 

الرئيــس  زوجــة  اوبامــا،  ميشــيل  الاولى  الاميركيــة 

الامريــي بــاراك اوبامــا، وهــو بنفســه رافقهــا خــلال 

رحلتهــا إلى جنــوب افريقيــا في عــام 2011 .

ولكــن بعــد تعرضــه لإصابــة الرئــة في ينايــر 2011، 

دخــل المستشــفى لفــترة وجيــزة في جوهانســرغ وقــام 

ــل  ــدة في اوائ ــرض المع ــة لم ــة جراحي ــوع لعملي بالخض

ــد  ــه بع ــق سراح ــا اطل ــان م ــن سرع ــام 2012 ، ولك ع

ــو . ــق إلى قون ــت لاح ــاد في وق ــام، وع ــة اي بضع

ــفى  ــل المستش ــلا دخ ــون ماندي ــف ان نيلس ــن المؤس وم

مــرات عديــدة في عــام 2013 ، وذلــك للقيــام بالمزيــد 

ــدوى  ــق بع ــذي يتعل ــي ال ــلاج الطب ــن التجــارب والع م

ــا  ــلا غراس ــه ماندي ــت زوجت ــه، وكان ــررة ل ــة المتك الرئ

ــاء  ــل البق ــن اج ــدن م ــا في لن ــي لقاءاته ــيل، تلغ ماش

مــع زوجهــا ، وكانــت ابنتــه، هــي زينــاني دلامينــي 

ســفيرة الارجنتــن في جنــوب افريقيــا، والتــي توجهــت 

ايضــا إلى جنــوب افريقيــا لتكــون مــع والدهــا، ووقتهــا 

ــا  ــا، بيان ــوب افريقي ــس جن ــا، رئي ــوب زوم اصــدر جاك

ــة  ــلا الصحي ــة ماندي ــلى حال ــام ع ــق الع ــلى القل ردا ع

ــه بالحصــول عــلى دعــم  ــب في في مــارس 2013 ، وطل

ــلا :  ــي يشــفي ماندي كل الشــعب عــي شــكل صــلاة ل

ــالم للصــلاة  ــا والع ــوب افريقي ــا نناشــد شــعب جن »إنن

ــب » . مــن اجــل الحبي

وفي 5 ديســمر 2013، وعــن عمــر يناهــز ال 95 عامــا 

، تــوفي نيلســون مانديــلا في منزلــه في جوهانســرغ، 

جنــوب افريقيــا ، واصــدر زومــا بيانــا في وقــت لاحــق 

مــن ذلــك اليــوم، تحــدث فيــه عــن إرث مانديــلا 

للانســانية ، وقــام باعــلان يــوم )18 يوليــو( يــوم 

ــوم  ــو الي ــيكون ه ــوم س ــذا الي ــال ان ه ــلا ، وق ماندي

ــتراث  ــال ب ــي والاحتف ــلام العالم ــز الس ــدولي لتعزي ال

ــلا . ــون ماندي ــا نيلس ــوب افريقي ــم جن زعي

 نيلسون مانديلا كان سجينا 

سياسيا اسود ، لذلك تلقى 

ادنى مستوى من العلاج 

والمعاملة السيئة من 

العمال فى السجن، ولكنه 

كان قادرا على الحصول 

على درجة البكالوريوس 

في القانون من خلال 

جامعة لندن ببرنامج 

المراسلات ليثبت لنفسه 

وللعالم انه قادر علي ذلك 

البيض في جنوب افريقيا 

كانوا على استعداد 

لتقاسم السلطة، ولكن 

العديد من السود في 

جنوب افريقيا ارادوا نقل 

كامل السلطة وليس 

مجرد تقاسمها ، وكثيرا ما 

كانت تقام المفاوضات 

واخبار الانفجارات العنيفة، 

بما في ذلك اغتيال 

زعيم حزب المؤتمر 

الوطني الافريقي 

كريس هاني، وكان 

نيلسون مانديلا وقتها 

حريصا على الحفاظ على 

التوازن الدقيق للضغط 

السياسي والمفاوضات 

المكثفة وسط المظاهرات 

والمقاومة المسلحة .
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نجم الدين سمان

*  رقيم.. الكلمة 
أؤمنُ بأنّ الكلمةَ.. لا تصنَعُ ثورةً، 

وقد لا تعُطِي ثمارهََا.. في أولِ ربيع. 
لكنها كقطرةِ الماءِ.. تفلُّ الصخرَ؛ 

إذا توارثتها الأرواحُ.. جيلًا بعد جيل.

*  رقيم.. ابن خلدون
لا تحديثَ ولا تطويرَ.. للأنظمة العربية؛
و لكلّ أنظمة.. شرقستان؛ إلا.. بزوالها.

*  رقيم.. السؤال
مع الأسئلة؛ وضدَّ كلِّ يقن.

اليقنُ.. موتُ.
السؤالُ وَحدَهُ.. حياةٌ حتى لكلِّ يقن.

*  رقيم.. الثورة الأولى
حدّثني كبيُر مُجاهِدِي ثورةِ »إبراهيم هنانو« في جبل 

الزاوية »عُمَر الأبرش«
لُ »البواريد والفَشَك« على ظهرِ البِغَال،  قال: - كُنَّا نحَُمَّ

لنُرسلهََا من »الجبل الوسطاني« وقرية »الشِغر« 
إلى »الحَفّة«، ليقوم ثوّارهُا عر الجبال بإيصالها 

إلى المجُاهِد الشيخ »صالح العي« دعاً لثورتهِِ ضدَّ 
الفرنسين؛ بينا طالبَ »آلُ الوَحش« -آلُ الأسد 

حالياً- ببقاء الفرنساويةّ في بلادنا إلى الأبد!.

*  رقيم.. ترتيلة أولى
هذا زمانُ الغرائز القاتلة؛ زمانُ الغرائز المنُحَطَّة.

طوبى.. لمَِن ينجو بروحِهِ من هذا الزمان.

الجَمر السوري 
رقيمات

*  رقيم.. الهولوكوست
أن تكون مظلومًا وضعيفًا لا يرُِّر لكَ؛ 

أن تصيَر ظالماً حن تتجاوزُ ضُعفَكَ وهزيمتكَ.
المظلوميّة.. هي أن تحُِسَّ بمظلوميةِ سِوَاك؛ 

حتى لا تصير ظالماً.. كظالمِِك.

* رقيم.. اللوغاريتم
لا مُعادلةَ.. بلا طرفن.

 أمّا المعُادلة من الدرجة الثالثة؛ 
فهي أن تعرف.. أينَ أنتَ؛ من طرََفيِّ المعُادلة.

 * رقيم.. جَدَل
أولُ قاتلٍِ لأيَّةِ فِكرةٍَ.. لأيَّةِ عَقِيدَةٍ

بُ الأعمى لها. هو.. التعصُّ

 * رقيم.. المُتشَائلِ
مها تشاءَمَ العقلُ ماّ يحدثُ لشعبِك، فلا تدَع التشاؤمَ يهزمُِ 

إرادتكَ. 
عندها ستكونُ أولَ المهزومن.. قبل أن يهزمَِكَ أيُّ أحد.

* رقيم.. الكهنوت
أغلبُ الرهُبان
أغلب الملالي
أغلبُ الشيوخ

مروعُ مِلياردِيرٍ مُنتظَرَ
على حسابِ فقراءِ الله.

فإذا نطَقََ شيخٌ أو راهِبٌ
 بالحقّ.. 

قتَلَهَُ إخوتهُُ في الكهنوت!.
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 * رَقيِم.. التوأم
في ظلام الاستبدادِ؛ يلَِدُ القهرُ.. توأمًا

الأنثى بينها: حريَّة؛ الذَكَرُ بينها: تطرُّف.
الحريةّ.. عَصِيّةٌ على الوأدِ،

 التطرُّفُ.. عَيٌِّ على الحِوَار،
كا لو أنه بيديهِ؛ يخنِقُ حتى الموتِ.. أخُتهَ.

*  رقيم.. الرُعَاع
ليسَ بالشتائمِ.. تنتصُر الثورات.

* رقيم.. التقمّص
أن تتقمّصَ أخلاقَ الطاغية ولغاتِ شبيّحته؛ بينا أنتَ 

تثور عليه،
فهذا يعني أنه قد هَزمََكَ؛ حتى لو انتصرتَ عليه.

* رقيم.. اللوثايان
جرّبوا أن تربوّا ديناصوراً صغيراً في بيوتكم.

لوهلةٍ.. سيبدو كأيّ طفلٍ صغير؛ أليفًا و لطيفًا؛ و ربّما.. 
تكفيه وجبة واحدة.

ما أن يكر.. حتى يبدأ بتحطيم الأشياء الصغيرة في 
زوايا منازلكم؛ كلَّا حاول أن يتحركّ أو.. يلعب.

ةٍ له.. كالدغدغة؛ لكن الثانية..   ريما ستكون أول عضَّ
ستدميكم؛ و الثالثة.. ستأخذ في طريقها الذراع كاملة.

 هكذا.. سيثيره اللحمُ الذي ينَِزُّ منه دمكم.. ستخافون، 
ستبدؤون بإطعامه جيرانكَُم.. لتنجوا، ستطُعمونه كلَّ 

الشعوبِ التي تعترونها خلفَ تاريخكُم!.
 سيكر.. كلا التهمَ شعباً، لن تتسعَ له صالةُ البيت؛ 
حتى لو كانت صالة وكالة المخابرات الامريكية؛ أو.. 

مخابرات المافيا الدولية التي تديرها.
  سيكرُ إلى درجةٍ تنهار فيها جدرانكم.. ولا مناصَ؛ 

سيأكلكم الديناصور الذي صار تنِّينا؛ً والتننِّ الذي قد 
يهِ.. عروشُ الطغاة وجحافِلُ الغُزاة. صارَ.. لوثايانا؛ً تغُذِّ
لا مناصَ.. سيأكلكُم لوثايانُ الاستبداد؛ سيتكاثرُ.. حتى 
تعودَ الأرضُ ثانيةً إلى عصر الدَياَصِير، إذا.. لم تقتلوه.

*  رقيم.. الفسيفساء
نظيفُ ذاتِ روحِهِ وَيدَِهِ؛ هُو.. الأقليَّة

.. أقليَّة. في كلّ.. أغلبيّةٍ؛ وفي كلِّ

* رقيم.. حَوَّاء
يهمّني مِن أيِّ رجلٍ.. موقفُهُ من المرأة،

قبلَ كلِّ مواقفِهِ الوطنيّة و الإيديولوجيّة والدينيّة 
والمذهبيّة.

المرأة.. وطنُ الرجل؛
قهُُ.. إذا اعترَ وَطنََهُ أقلَّ شأناً منه!. فكيف سأصَدِّ

*  رقيم.. بابل
إلى أصحابِ عبارةِ: 

أهلُ مَكّةَ.. أدرَى بِشِعابِهَا.
لو كنتم أدرَى بشعابها فعلاً 

ما كُنّا وصلنا إلى ما نحنُ فيه!.

*  رقيم.. خارج السرب
لا شيءَ.. سِوَى اثننِ؛ إذ هُاَ.. في دُنيا العرب:

البوط العسكريّ؛ أو.. لحَِى ساسرةِ الدين.
لا تياراً ثالثاً.. سِوَى الحالمنَ بوطنٍ حُرٍّ لأطفالهِِم 

وأحفادِهِم.

*  رقيم.. آزادي
.. لا حريةَّ لكرديٍّ

ما لم يتحرّر يدًا بيدٍ
مع كُلِّ جيرانه.

*  رقيم.. ربيع دمشق
في الثورات.. جميعها؛ يتمُّ إقصاءُ الحالمنَ بالحريةّ 

أولًا.. ثمّ.. العُقَلاء؛
ليأتي الرُعَاع أخيراً إلى الواجهة.. بكلِّ قِطعَانهِِم 

المتُطرِّفةَ؛ 
لإقصاء الانتهازين الثورجين.. الذين قد خطفوا 

الثورةَ لأنفسِهِم.
حتى تحتاجَ الثورةُ ذاتهَُا؛ إلى ثورةٍ على ذاتهَِا.. لتنتصَر 

بالفعل.

*  رقيم.. زنّوبيا
ً لا تنتظروا أحدا

خذوا جَمرَ الحريةِّ.. بأيديكُمُ.

*  رقيم.. الطين
ليسَ مُهاُ.. و أنت تجتازُ وَحلَ الاستبداد؛ أن يتسِخَ 

حِذاؤُك.
حتى لو غطىّ الوَحلُ.. جسدَكَ كلهّ.

الأهمّ.. ألآ تتلوّثَ بهِ.. روحُك؛
سيصير من الصعبِ على أمطار الحريةّ.. أن تغسِلكَ.

*   رقيم.. نوتة أوغاريت
تواطأ الجميعُ على قتلِنَا

في صمتِ ما قبلَ الخاتمة.

سالَ دمُنَا.. في ربيعِنَا
من قرارِ أرواحِنَا

إلى جوابِ الطاغية.
كدِناَ نموتُ من.. موتنا

لم تمتُ فينا.. الأغنيات.

*  رقيم.. حجر الفلاسفة
ما لم نخرج من لغُةِ القياس.. بنَ شيئن؛ 

تلكَ المثُقلةُ بالبلاغةِ واليقنِ الخُراَفِيّ،
إلى لغةِ الاستقراء؛ تلكَ الخاليةُ من.. التقديس الأعمى، 

القائمةُ على.. سؤال العقل،
فلن ننهضَ من عصورِ انحطاطِنَا.. على الإطلاق.

*  رقيم.. الثالوث
أسوأ ما تشهده الثورات.. ثلاثٌ:

أن نعتادَ قتلنَا اليوميّ؛ حتى يصيَر شهداؤنا.. مجردّ أرقام.
.. قبل خلاصِنَا الجاعيّ. أن يصيَر الخلاصُ الفرديُّ

أن لا نجتمعَ.. على كلمةٍ سَوَاء.

*  رقيم.. التغريبة
العقولُ.. أوطانُ ذوي العقول؛ 

رتَ من أوطانهَِا.. العُقُول. كلاّ هُجِّ

*  رقيم.. نشيد الأنشاد السوري
كان اللهُ.. في كلّ شيءٍ؛ 

قبلَ الأساءِ.. كلِّها، و قبلَ كلِّ رايةٍ تحمِلُ اسمَه.
كان موسى.. قبل حاخاماتِ الهيكل، قبلَ كُلِّ الدهاقِنَةِ 

الصهيونين،
وكذا كانَ المسيح.. قبلَ كلِّ الكنائسِ وكلِّ رهُبانهَِا و كلّ صُلبانهَِا 

في الحروب.
.. قبلَ العلوين؛ والحسنُ..   كان محمد.. قبلَ السُنَّة؛ و عيٌّ

قبلَ كلِّ المتُشيِّعن.
 كان بوذا.. يزُهِر كلَّ ربيع؛ٍ في كلّ شجرة كرزٍ؛ قبلَ.. كلِّ 

شامانٍ أو »دالاي لاما«.
وكذا.. كان إبراهيمُ الخليل، كونفوشيوس، زرداشت، وسائرِ 

الحكاءِ والمرُسَلِن.
فعلُ »كانَ« هنا: فعلٌ ماضِ مُستمرٌّ في الكون وفي الوجود.
كلُّ ما بعدَ.. فاعِلِه: أساءٌ مجرورةٌ.. بحروفِ جَرّ الدينِ إلى 
وُحُولِ السياسةِ والاقتصاد؛ وإلى الدم في الحروب: شعوباً.. 
ارَ دينٍ و دَينونةٍَ.. ضد  ضدَّ شعوبٍ؛ أدياناً.. ضدَّ أديانٍ؛ و تجَُّ

ارِ دَينونةٍَ وَدِين. تجَُّ
كان اللهُ فينا.. ولم يكُن أغلبُنَا صورةَ كينونتَِه.

سيظلُّ الدمُ يغُطِّي.. أديم َالأرض؛ بينا يظنُّ الناسُ.. بأنَّ اللهَ 

مُجردُّ حَبلٍ من القِنَّب؛ في لعبةِ شَدِّ الحَبل؛ والكلُّ يتجاذبهُ.. 
لصالحِهِ؛ دونَ.. سَائرِ العالمن!.

*  رقيم آرام
»كلُّ الدروب.. تؤُدّي إلى روما«

أمّا طريقُ العالِم إلى العالِم كُلِّه؛ فيمرُّ من دمشق.

*  الرقيم الأخير.. لغَيلان الدمشقي
.. قوََّادِي العالم: إلى كلِّ

.. ما يخرَهُُ؛ لم يعُد لدى السوريِّ
فاحذَروه.

* رقيم.. الإصحاح الأخير للمسيح الآراميّ
مَن كانَ مِنكُم بلا خطيئةٍ.. فليَرجُم الثورةَ بحَجَر.

*  رقيم.. الحريّة
 لا تيأسوا.. 

 الحريةُّ امرأةٌ.. لا تعشق اليائسن.

*   رقيم.. القيامة
لا شيءَ في الأرضِ الخَراَب.. سوى برُعُمِ زهرةٍ في ظِلِّ دبابةٍ 
مُحترقة، سوى.. أولِ الصرخات لأطفالٍ يوُلدونَ في الطن، 
لأولادٍ.. يلعبونَ بِكُراتِ الطن؛ لفتياتٍ.. يصنعنَ الدُمَى من 

الطن، ينبضُ في صدر عَاشِقَنِ.. قلبانِ من طن.
يفور الدمُ المسُتبَاحُ كشقائقِ النعان.. في الحقول؛ يخرج 

السوريون إلى الشمس ثانيةً.. من ملاجئهم ومن المغََاوِر؛ من 
حصار الجوع؛ من السجون، تعودً للمُغتصَباَت.. عُذريتهُُنّ، 

وللمُعَاقنَ.. أيديهُمُ وأرجلهُُمُ المقصوفة.
.. من تغريبته؛ والغَرقىَ.. من توابيتِ  يؤوبُ أوليِسُ الآراميُّ

الملِحِ؛ يرتدون زَبدََ الأشرعة.
لوُن من صُورِ جنازاتهم؛  ينهض الشهداءُ.. من قبورهم؛ يترجَّ
ليرقصوا مع مَن تبقّى في انتظارهم.. رقصةَ الحريةّ؛ حُفاةً.. 

على الجمر؛ عًراةً كثلج كانون.. سوى من أكفانهم البيض.
ينتحر الطاغيةُ.. بحبالِ الكراهية.

  كُتبِتَ في : 
دمشق - الجزائر - القاهرة - استانبول

 ما بين 2011 - 2017.
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في الظـّلـمَةِ يـسـتـويـانِ كَـمـا الـمـوتُ مِـن تـُخـمَـةٍ .. 

أو جُـوعٍ يـتـَنَـافـَسَـان . 

 أمَـا سَــمِـعـتـُم صـدَى صَوت الـمـوتِ مِـن جُـثـّةٍ ؟؟ فـي 

مَـضَـايـا وديــر الــزوّرِ .. وبـلـودان ? وغُـوطــة الـشــآم .. أمّ 

الـجِـنَــان ؟؟ 

 بـاسِــقـةٌ أشـجَـارهَـا ــ أبـَد الـدّهــرِ ــ ذات الـعَـصـفِ .. 

والأكـمَـامِ .. والــرّيـحـان . 

ـلـمُ والـقَــهــرُ والـحـصــارُ .. مِـن ) ذوي  لـَكِـنّـهُ الـظّـُ

الـقُـربـَى (.. والـرّوس .. وعـمـامـات الـمَـجُـوسِ عـاثـَتِ 

الـتـّجـويـع والـعــريِ .. ــ للأهـل والجّـار ــ والحـرمـان . 

فـَيَـا معــشــر الأنـسِ والـجّـــانِ .. هــذا حــالـُنا .. نـَشــكُـو 

ضَـعـفَـنَـا فـَمَـتـَى -- بـَعـدَ الـلـهِ -- تـنـتـصــران ??

* حــلــم مـخـتـصــر *
هـيَ حـيّـةٌ رقـطـَاء مـقـطـوعـة الـذّيـل . لـدَغـتـني فـي قـفَـا 

رقـبـتـي .. لـمّـا كـنـت في غـفـوةٍ .. وبـحـلمٍ لـم أعُـد أتـذَكّـرهُ 

.. لـتفََـاهَـتِـهِ . ………… لـم تـكـنِ الـلـّسـعـة مـؤلـمـة .. 

فـأنـيابـها لـم تـنـغـرز في ) لـَحـمِـيَ الـمُــرّ (… . 

نـصَـحَـني حـلّاق الـحَـيِّ و ) ابـن سـيـريـن ( بـألّا أهـتـَمّ 

لـهـا .. وسـتـكـون كـمـن يـشـربهـا لـلـمـناعـةِ .. مـن لـدغـةِ 

الأفـعـى والـعـقـرب . ……

اسـتيـقـظت سـعـيـداً لأتـابـع مـشـوار الـتـّحـدي . فـَلـَربُّ كـلّ 

ضـارةٍّ .. نـافـعَـة .

عبدالرزاق كنجو

الـخـيـطُ الأبـيَـض والأسـوَدُ 


